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٠‏ من العدد الواحد 


السنة الأول 


يحب أن يكو نالناس قد اتتهوا منالحرج والضيق » ومن العسر 
وسوء الحال الى حيث أصبحوا ينكرون أتفسهم ويمرون سراعاً 
يبعض الاحداث الجسام التىكانوا يقفون عندها فيطيلون الوقوف ٠‏ 
ويفسكرونفهافيطياون التفكير . وبتذوقون آ لامبامتمبلينمتعمقين 
كا نهم يحدون فى تذوقبا على مهل وف أناة شيا من اللذة يدعوم الى 
استبقائها ومد أسبابها . فهم كانوا اذا ألم بهم الحدث من هذه 
الاحداث وجمرا له وجوم طويلا ثقيلاء ثم يذهب عنهم الوجوم 
شيئا فشيئا فيحون إذع هذه اليقظة المؤلمة » ثم يفيقون فيقدرون 
خطر الحدثالذى أصابيم »ويذكرون هن أصابيم فيه ويطيلرن 
ذكره ؛ ويتمثلو نمو اقفهاختلفة » م ينظرو نال حاضرهم ومستقبليم 
ويتصورون فقيدهم «واجما لظروف الحاضر والمستقبل » ويسالون 
أتفسم عن مواقفه الى كان يمكن أن يقفبا من هذه الظروف لو 
امتدت له أسبابالحياة . ويتخذون منهذا التفكير المتنوع الطويل 
سبلا الالام متنوعة » ووسائل الى الحزن متباينة » تآ نفوسهم أن 
تقطع الصلة ينها وبين من فقدت » حتى اذا عملت الايام عملها » 
وتكاثرت خطوب الحياة علىمايعلا” النفوس من ذكرى ؛ فحاولت 
أن تسدل عليه منالنسيان ستارا» جاهدت هذه النفوس ما وسعبا 
الجباد » لتقاوم الظروف » وتمانع النسيان وتستبقى شخص الفقيد 
مالا أمامبا تنظر اليه وتحزن عليه وتتكيه أو یکی انفسبا فيه 

كذاك كانالناس حين كانت بحياتهم حياة تستحقهذا الاسم » 


























وحین كانت أياميم أياما . أما الآن فقد تغير الناس لآن حياتهم 
تذيرت. وقد تبدلالنا سلا نأيامهم تبدلت , فقدتالحياة فىنفوسهم 
قبمتها : فاصبحوا لايذوقون لذتها وآ لامها الا مسرعين . وفقدت 
الايام فنفوسبمقيمتها ء فاصبحوا لايقفون عند احدائها وخطوما 
الا لماما . كثرت عليبم الاحداث والخطوب . وثقلت علييم 
الارزاء والحن . وعجزت أعصابهم عنالمقاومة ؛ فمجزت نفو م 
عن الحزن کا عجزت نفوسهم عن اافرح . أصبح كل واحد منم 
وكا نهالكرةالخقيفة الوثابةتتدافعبا!لحوادث» وتتقاذفماالكوارث ٠‏ 
فلا تكاد تتععل حادثة أوكارثة» أو لا تكاد تقع عليها حادثة ل 
كارثة » حى تثب وتقفزمسرعة » خفيفة » عليفة » تبتغىحادثة أخرى 
وكارثة أخرى . أو تنتغيها حادثة أخرى وكارثة أخرى 

وهذا وحده هوالذى يفسر موق الناسمنهذا الخطبالعظيم 
الذىأل ببمحين نعت اليم الانباء عدلى يكن رحمه الله » فقد وقعت 
هذه الانناء علهم وقع الصواعق » فوجموا لا . ولكنهم أفاقوا 
مسرعين من هذا الوجوم » لانم تعودوا وقع الصواعق فى هذه 
الايام . أفافوا وجزعوا » واشتدعليهم الجزع » حتى كاد يشبهاليأس » 
ولكن جزعبم كان قصيرا محدود الامدء فلم مض يوم و بعض 
يومحتشغلوا عنهذا الخطب ولم بنسوه » واتما صرفواعنه صرفاء 
صر فتهمعنه هذهالضرورات القاسية والالام الملحة الى لا يعرفون 
كيف يخلصون منها أو يثبتون لها . وما رأيك قوم لاايستةبلون 
النبار اذا أشرقت شمسه الا بالخوف من بياضه » ولا يستقبلون 
الليلاذا نشرظلته علالأرض الا بالاشفاق منسواده ؛ يصبحون 
وهم يحهلون الى أبن يدفعهم الا المضى.» ويمسون وثم يجبلون الى أبن 
يذهب بم اليل المظل - 

كيفتريدمن هؤلا.الناس أن يبتلوا مرارة الحزن ولذع الألم 
أويستعذبوا حلاوة الفرح وموقع السرور من نفوسبم ؟ لقدفقدوا 
أوكادوا يفقدرن هذه الملكات القوية الرقيقة الحساسة الى كانت 
تتقل الى نفوسبم صورالحياة کا ھی . فبىتمكنهم م نأن يتعظوا با 
يبعث العظة منبا » ويإتوجواا يثير الابتباج » هاهم اولاء يفكرون 
فى أزعاتهم على اختلافا ؛ ويجحدون فى التخلص منهذهالازمات أو 
الاذعان هما ؛ ليس منم إلا طالب أومطلوب » ليسمنهم الا غالب 
أو مغلرب » ایس منهمالا بائس أو منتظرلليؤس » وليس منهم الا 
عر أو مدفوع الى الحرج ؛ فم معذورونإذا صرقتهم الموادث 
صرفا عن ذ كرهذا الفقيدالعظيم ؛ وعن إطالة ذ كره والتحدشفيه ؛ 
وهومع ذلكمازال فدار الغربة حي ةبضه الله اليه لم يعبرجثانه 
البحر بعد الى وطنه ليوارى فى ترابه » ويدفن فى ثراه المقدس . 


م معذورون . وعدلى رها ته أشد الناسقولالعذرهم هذاء لانه 
كان أحن الناس تقديراً لام هذه . ولآنه كان أشد الناس عطفا 
عليهم و برآبہم» ولا نه کان‌علی‌امتبازه و أرستقر اطبتهالغلاهر شا رکم 
ا يجدرن . ويقاسمهم ما يشعرون به من الزن والآلم وسوء 
الحال . والمضريون أ كرم على أنفسبم من أن يكون سكوتهم عن 
عدلى بعد موته بقليلنسيانا له. أو تقصيراً فى ذاته؛ فليس عدلى من 
الأشخاص الذين بقدرعليمم النسيان. وليس المصريونمن الشحوب 
الى يبون عليها لحيل . وما يكن الآمر فى ذلكفان ذا كر ةالتاريخ 
أقرى وأثبت وأعمق من ذا كرة الناس ؛ وسيذكر التاريخع دا 
أن أربعة من المصر بين كانوا أئمةالنبضة الوطنية الاستقلالية ؛ أوقل 
كانوا أئمة الثورة المصرية الى شبت نارها بعد أن خدت جذوة 
الحرب » والتى هبت فيا الإمة المصرية تطالب بأن يعرف الاس 
لحا أنها أمة حرة كربمة تريد أنتعيش ف يلد حر كرحم . كانهؤلاء 
الاثمة الاربعة عنوان الحياة السياسية الجديدة ففمصرثم فى الشرق 
كله » وسبظلون عنو انا هذه الحياةعلى اختلا ف طبائعبم رأمرجتهم » 
وعلى تباين ميولهم وأهوائهم : وعلى مابينشخصياتهم العظيمةالفذة 
من الاختلاف » ولن يستطيع مؤرخ أنيصور <رية مصروحرية 
ااشرى فى هذه القطعة من الزمن الى تبتدىء بعد المرب دون أن 
يعمد فى تصويره على دؤلاء الائمة الاربعة فى السياسة : سعد 
ورشدى وثروت وعدلى رحمهم الله ! 

كان سعد من هذه الثورة المصريةالشرقية بمكان االجذوةالقوية 
المضطرمة التى لا يعرف الخوداليها سبيلاء والتى لا بمسبا شىء إلا 
اضطرم » ولا يدنو منها شىء إلا التهب . والىتبعث أشعتها القوية 
المحرقة الى أبعدالاما كن منہافتذ كىفيها نارآ » وتثيرفى جرها أوارآًء 
وتخرج أهلبا عن أطوارهم “ وتدفعهم الى حب الحياة بعدالموت» 
والعزة بعد الذل » والاستقلال بعد الخضوع والاذعان . 
وكان رشدى من هذه الثورة بمكان الفقبه الذى يعرف حكيف 
يستخر باحق من الشبه , و برداليهحظهمنالوضوحالذىلا يدع للشك 
فه سيلاء ثم يداقع عنهبالحجةالساطعة والبرهانالمستةي والعاطفة 
الصادقة الحارة . 

وكان ثروت منهذه الثورة بمكان المدبر الماهرذىاليلة الواسعة 
والمدخل الخغى والخرج اللطيف كلا تحرجت المواقف وتعقدت 
الور 

وكان عدلى منهذه الثورة بمكانالعقلالحادىالرذ بين الحكم : 
الذى لايقوم الا على بصيرة » ولايقبل الاعلى ثقة ؛ و بعد تفكير 
طويل » وروية متصلة . ولايأق منالامر شيئا الافى أناة ووقار 


وهدو. .قلا تخلفر عثلبا عندالزعما.. ولوأن الثورة المصرية الششرةية 
فقدت واحدا من هؤلاء الاريمة ا کان لما شكلبا الذى نعر فبابه , 
ولاطبعت ذا الطابع الذى بميزها من غيرها من ااثورات 
هؤلا. الائمة الاربعة عناصر تكونت منها هذه 
الثورةالمسربةالشرقية . وقد اختلفوا واختصموا ‏ وجاهد بعضيم 
عضا جبادا عنقا . 0 التوزة المضرية كان فى حاجة 
قوبة الى هذا الخصام والجباد لي 
ويقى على رغم الخطوب . ثم أذن الله لمؤلا. الختلفين أنيعودوا 
إلى ما كانوا عليه من اثتلاف » ويثوبوا الى ما كان يغهم من مودة 


وحب» ومنتعاونواتفاق» 





لعا روع ريثت الللايداثة 









والمفكرين فرضا . فاما أولاها فبى امتبازه الشخصى فى حياته 
الخلقة » وفى ما كان بينه وبين الناس منصلة . فعدلى أقل الناس 
نعرضا للتقدمنهذهااناحية :كان رضى الخلق » وكانت هذه الخصلة 
اظب رخصاله وأوضحبا » ولكنها على ذلك لم :تكن تسب الىالناس 
ولاتظبر نفسها لهم . ولاتطمعهم فى صاحبوا :وانما كانت تحيط 
تفا بسياجمن الانفة والترفع » بحسبهالناس ضربا منالغطرسة » 
ولونا منالكيرياء » فاب ونه و ذا انبح لهم أنيدنوا 
من الرجل ويخلصوا الى نفسه , لميجدوا غطرسة ولا كيرباءء واا 
وجدوا أنفة وعرة وترفعا عن الابتذال. ووجدوا من وراء هذا 
كله تقسا صنافية تقبة » وقلبا 









3 | 
قصفا يعضبم لبعض ؛ وسعى ا ry‏ طاهرا وفياء وضميرا كريما 
بتع أل يض وض | | حيا. رظي لهم هذا كله 
إحضيم عزبدض . ورضيت ف و فى ساشرة حلوة؛ وحديث 
الامةعنهم جميعا . ورضى اق ا و عنب ولان عنيفء 
عنبوفآثره يرحت واختارم ‏ | ا وصلات ترفع الذين يدنون 
ارا سمه ا لز أسوعية أ ب عدلى الحيق عر ورلا 
إثر بعضالدار الخلود وقد | تبط بعدلى الى حيث يكرن 
افراع رتشيهاكة 1 له 1 المتصلون,ه والساعون اليه . 
0 أنينبض به من الحق . ا ابتداء ارت يوم السبت ۲ ويسمان والناحة الثابة مذهيه 
ر اتساج ل ١‏ رواو اا ارال ای ا لا ا 
وکان عبل آخرم اتقالا إن | اپ 2 مااي 0 كخيره من أصحابه مؤمنا 
الجن لقره هوعدت والاخبار الآدبية والعلبية والسينماء والمسرح » وستعى إ بق مصر ف الاستقلال» 
الان قن سه روركتي 1 بالقصص والاقتصاد والاجتماع والسياسة العالمية حريصا على أن تظفر مصر 
وثروت تأطالوا اديت 9 اي بهذا الحق 'لم يكن يتبم فى 
ستحدئون وستكرت ‏ | خطوة جديدة وأ كيدة ذلك من أسد-- وكان غدل 
3 کأصحابه ری أن المفاوضة 


أحاديئهم أجل وأوضح 7 چچچ 
وأدل على عظمة هؤلاء النفركلما بعد بيننا وينم المد ء 
ومضت على وفاتهم الايام . ولكن الناس ل بتحدثوا بعد عن 
عدلى لآنه عاش الى هذا العبد » فكانت حاته مائعة من الحديث 
فيه؛ ولاته مات فى هذا العبد فكانت الحن المقيمة صارفة: عن 
اطالة الحديث فيه . 

وليسالحديث عن عدلى سبلا ولايسيرا * فأنت لاتكادتعرض 
لخصاله حتى.تعجب ك کلہا » وحتى تدعوك كلها الى أن تحمده ونی 
عليه . واذا أنتحائر لاتدرى ماذا تأخذ منها وماذاتدع ..ولكن 
نواحى ثلاثا من حياة هذا الرجل تفرض نفسبا على الكتاب 











مع الاتجليز قد تؤدى ال لل لطر أذ للق ون عسر 
إلى ما تريد . ولكن طريقه فى تنفيذ مذهه ها 
الى الحياة العملية هى التى تميزه من غيره ٠‏ وهى التى تظبر طبيعته 
ومزاجه : كاوضح ماتكونالطبيعة والمزاج . فلريكن عدلى صاحب 
قوة وعنف » ولم يكن عدلى قادرا على أن يوجد ينه وبين الشعب 
على اختلاف طبقاته هذه الصلة القوية الى تجعله مراة للشعب من 
جبة » وملبما للشعب من جبة أخرى . انما كان عدلى رجلا يحب 
الشعب وي من به ؛ و. عرص على حقه دون أنيلبيه أويستلينه ٠‏ 
كان يصدر عن عقله وتفكيره الحادى. الرزين » اكثر عا 


ا وراه 


يصدرعنعواطفه الحارةوشعوره العنيف . وكان لاس نالحديثك 
المالشعب ؛ لآنه لم يكن بعد هذه الكلمات والجمل الساحرة الى 
تنفذ الى قلوب الشعب . وكانكل ما يستطيع أن رى ويسمع 
ويفكر . ثم يعمل ناركا لغيره مالا يقدر عليه من المام الشعب 
واستلبامه . فلا آلف وزارته الاولى وأعان برنامج هذه الوؤارة 
متفقا عليه معالوفد » كان هذا البرنامج مظبرا واضحا قويا . لطبيعة 
هذا الرجل المتقيمة ومذهه المحيح فى فيم حقوق الشعب 
وتقديرها . فانظر اليه يحرص فى هذا البرنامج حرصا شديدا على 
أمرين : الاو ل أنيستخاص لص رحقوقبامن الانجليزبالمفاوضة .الثانى 
أن يعرض على الشعبالمصرى ننيجة المفاوضة لينظر فيها ويقرها . 
وأنيكرن هذا التحبعفلا جم وة الاقف مبمتباعك إقراز 
المعاهدة وتنظيم العلاقة بين مصر وبين الاتجليز » بلتتجاوزهذا الى 
شی. عظم الخطر حقا وهو وضع الدستور . وتنظيم سلطة الشعب ٠‏ 
وتنظم العلاقة بين السلطة التشربعية وغيرها من اللطات الى 
يتكون منا سلطان الدولة ؛ ومعنى ذلك أن عدلى كان ومن بأن 
الامة وحدها مصدر السلطات . ويأنبا ما دامت كذلك فبى التى 
يحب أن تضعالدستور وان تعلنه لاان تتلقاه. ومنيدرى ؟ لوأن 
الظروف وانت عدلى ومكتته من تنفيذ برنامجه لعل مصر ان 
تكرن قادرة على ان تجتتب كثيرا من الازمات الداخلية الى 
المت بها فجرت علیہا شرا كثيرا . 

ولست أذرزى لعل موضع الخطأ فى برتامج عدلى رحه الله 
أنه جعل دعرة الجمعية الوطنيةرزتيجة للفاوضات لا مقدمة لحا . 
فلا لم تتجحمفاوضته لمتدع الجمعية الوطنية » وتلقت مصرالدستور 
ولم تصدره . ولكن أكان عدلى قادرا حقا عل أن يدعو الجمعية 
الوطنية قبلالمفاوضة » وقبل أنيستخاص لصرحريتها منالانجليز؟ 
وماذا عى أن تكونق.ةهذهالجمعية الوطنيةال ىتدعى و تعقد و تشرع 
الدستور وغير الدستور فى ظل الحاية الأجنية ؟ وماذا يكون 
موقف هذه الجمعية الوطنية من الا تليز ؟ وماذا يكون موقف 
الانجلزمنبانشجريينباو ينهم خلاف : هبمايكنمنشى. » فقد كان 
فبع عدلى لحقوق الشعب وتصوبره لهذه الحقوق ملامين 
أشد الملاءمة لأرق الم لالدستورية الملا . 

الناحرة اثثالثة : وفا.هذ!الرجل العظملمذهبه فالسياسة , ورأيهق 
حقالشعبء وثياته علىهذا المذهب » وامتناعه أن يتحول عنه مع 
الظروفى » فتد. أشف قمغا و نة الانجليزو استقالوعجوعن أن يدعو 
الجممعية الوطنية ‏ ولنكتدقعنى بقيةحداتهم منا بأ ا لفاو ضقعى أو ضح 





اليل الىالاستقلال . مؤمن! بأن سلطة الشعب هى القوام الشرعى 
الوحيدلكل حكومة .وهى'امماد الشرعىالوحيد الذى يحبأن تعتمد 
عليه الحنكومات فما تأتىمنالآمر فالسياسة الداخلية أوالخارجية ؛ 
0 بکد يصدر الدستور حتىعرف عدلى كف يرضى نفسه وضميره 
فالسياسة » ققدم الى أمته فى الانتخابات : فلا قضت عليه اذعن 
لقضائبا ورضىبه . لاحمل لآمته غلا . ولا يضمر لما حقداء ولا 
یکر عليها أنبا الصرفت عنه الى غيره . ولم منحه نقتأ وهو على 
ذلك كله مؤمن أصدق الامان بأن هذا الدستور الذى صدر 
لايفيد الذي أقسموا علىالاخلاص لهوحدم . وائما يقيد المصربين 
جميعا وهو من ينهم . ومن هنا تستطيع أن تفيم أن عدلى قد أ 
كل الاباء بعد صدور الدستوران بؤلف وزارة. أو يزيد وزارة ٠‏ 
أو يشئرك فى وزارة لاتعتمد فى صراحة واخلاصعلى الدستور ؛ 
ومن هنا نتطيع أن نفېم اسراعه الى الائتلااف مع سعد حين دعى 
اليه . واخلاصهفتأ يدهذا الاثتلاف . وقوله رياسةالوزارة فهذا 
الاثنلاف » لان هذا الائتلاف كان قوامهارجاع الحباةالدستورية؛ 
وكان اعتاده على الدستور » وكان بقاؤه رهينا يبقاء الدستور ؛ 
ومن هنا تستطيع أن تفيم كيف اعتز لالسياسة وانصرف عنباحيك 
وقف الدستور » وكيف أسرع الى قبولالوزارة حين عرضت عليه 
لير دالدستور .ثم منهناتفهم أيضاكي ف آنکرما كانم نتغييرالدستور 
القدم . وكيف أسرع الى الاحتجاج على هذا التنييد ؛وكيف 
أسرع الى التعاون مع المؤتمر الوطنىالذى أنكرماحدثمنتغيير ٠‏ 
وألح فى أن ترد الامو النصايبا » وف أن 

كربا أييا برقبالوادشويتهز الفرص ويننظرأنيدعوه الواجب 
الوطنى فباتجيب له . ولكن دعرة الموت سبقت دعوة الواجب 
الوط » فأسرع عدل الى حيث أراد الله له س هذه الحياة الخالدة . 
حياة الكرامة والنعبم . وتريد الاقدار أن بموت عدلى حيث مات 
صديقهالجميم ثروت فى باریس بعيداعنالوطن ٠‏ وتريد الاقداران 
بموت عدلى کا مات صديقه الحم ثروت ومصر فى أزمة سياسية 
عنيفة تعتمد عليه وتمقد به أوسع الامال . فاذا ھی تمتحن فيه 
وتحرم معوته ,ثم تريد الاقدار أن تقل عدلى الى وطه فى نفس 
السفينة الى نقلقيها ثروت . وهى(البروفيدةس) ! أفترىالاقدار قد 
حرمة هذه. المودة الصادتة الخالصة الى كانت بين هذين 





بقية حياته عزيزا 


رعت 
الرجلين المظيمين, فأرادت أن تلاثم بنهما فى الموت کا لاءمت 


یما فى الحياة؟ 
طه حسين 


النقد والتقريظ 

أصل كلمة النقد من تمد الدراهم وهو امتحانها ومعرفة 
الجيد والردىءمنبا» فبى بهذا المعنى لاتقتصرعل ذكرالعيوب 
والتشبير اء بل تدل على استعراض الثىء والوقوف على 
محاسنه ومساو به 

وقد تستعملف معنى الذم والعيب خاصة» ومنه حديث 
ا ىالدرداء : ه اننقدت الناسنقدوك» وان ركتهم تر كوك» 
فاستعمل الكلمة بمعنى العيب والذم 

وهى .هذا المعنوضد التقريظ ‏ فالتقريظ مدح الغى.والثناء 
عليه.مأخوذ من قرّظ الجاددبغه بالقَرَظ » وقرآظه بالؤفدياغه. 
وسموا الماح تقربظا دلآن المقراظ بحس ويزين صاحه ا 
يحسن القارظ الاديم »و بهذا المعنى يستعملها الكتابانحدثون 
فيعنون بالنقد ذكر المساوى وبالتقريظ ذ كر الحاسن 

ولست أعرض ف مقالى هذا للكلمثين من الناحية 
الآدية» فلا أعرض اذاهب النقد الأدنى ومقايسه م لا 
أعرض لأسالب التقريظ وألوانهاء وانما أعرض لظاهرة 
نفسية تلفت النظر : هى أن الناس على اختلاف درجائهم 
فالبداوة والحضارة:والرقوالا نخطاط: مولعون بالتقد أ كثر 
من ولوعبم بالتقريظ ؛ ومو لعون بالببححشعن العيوبواظبارها 
والمبالغة فى تصويرها أكثر من ولوعبم بالبحث عن الحاسن 
واظبارها وتصويرهاء وه ف ذلك بين اثنين: اما مثلعل ا مرح 
مثلدورالباحت عن العيوب المتجسس عل السقطات » يستبشر 
كلا عثرعل خفايا الزلات .ويقيس نحاحه بمقدار ما كشف 
من أخطاء ‏ واما مشاهد لهذا المنظرء أكثر ما يتم له العيب 
الفاضح والسقطة EAA E a‏ الزلل 
ومح الأتجاب«من أصاب من[ خر مقثلا 

ومظاهرذلك فالحاة كثيرة, فلا تكاد تجد عظما لما بأجاع» 
ولكنك كثيرا ما تجد أصاغر بأجاع» لآن النفوس ترتاح 
منظر الحقير إذ خرج من ميدان المنافسة ء ونزل عن مستوى 


المقارتة » و يضنيها انظ ارو واقس ية قاتا إن 
تكن»و تبالغ فيها انكانت:لآن العظيم يكلفبا العنا. فادرالك 
شأوه وبلوغ منزلته 

ومن مظاهر ذلك أن مجلات عديدة فى العالم كله تعد 
علالتقد. وليس- فا أعل مجلات تعيش عل التقريظ :وقد 
5-7 هذه الجلات إدراكا ححا هذه الظاهرة النفسية . 
ورأت أن رواجها يكون أتم كلا ارتفعت نغمة مجوها, وكا 
كاننقدها أقذع , راما اليل والجرائد فالعالم تبذل المح 
بالحبة. والنقد بالفنطار. ومن آية ذلك أن الناس ف كل أمة 
يقدرون ‏ غالاً ‏ جرائد المعارضة أ كش مر ن قدارهم جرائد 
أ د ادا اشرت ا رمات رامت جرزائد المنارضة 
بالامسجرائد تأيد اليوم» نزلت قيمتها من ناحية أنها لم 'تعد 
تروى رغبات الناس وشوا م * 

ثم ما النقد الآدنى ؟ أليسهو فالغالب ارضاء لعاطفة 
البحشعنالخلط و التشبير به؟إذامدسالنقاد فحذر وقدره] كثر 
بص روطم دورن اهر . لاقناعهم بأنهم عدول 
ف تقدیرهی » منزهون فى ذمرم ومدحيم ؛ حى اذا اطمأنهم 
القارى. بالغوا فى اانقد وأسرفوا فى اللوم :وأ كثر الناشئين 
من الأدباء يتطلبونالشهرة منطريق مباجمة النابغين والتعرض 
لم » والتسميع بهم » حى إذا #صدوا للرد علييم رفوا 
من شأنهم إذ جعلوهم فى منزلتهم» وقدعاً حكى نا « بشار بن 
برد » أنه - وهوناشثىء هتجاجريراتاأعرضعنهواستضترق 
ولو أجابه لكان كا يقول أشعر الناس . قد يكره الناس الناقد 
الجرىء ؛ ولكنهم يبابونه ويلتفتون اليه ويشجعونه على أن 
یی نفسه من أنقاض ما هدم من غيره 

ومن أ كير مظاهر هذه الظاهرة ارتياح ااناس للباذثين 
الساخرين» ومايصدرمنهم من هزؤ وسخرية, با شر اكور 
هر موضع المزؤ والسخرية؛ فأوسعأبوابالظرفوالكياسة 
واش مايستخرج الضحك والأمعان فيه مالذع به التاق 
أعراضبم وأخلاقهم وملكاتهم » والذى يعده الناسلطيف 
الروح خفيف الظل » بارع الارف: هو من يومىء الايماءة 
الفاتكة ويرشح لسانه باللفظ يقتل به البرىء الغافل» ويضحك 
به اللاهى المأجن 





وقد تقام حفلات التنكريم للاأشادة بصفات عظير ؛ أو 
التنويه ماقام بدمنعمل جليل, ولكنأ كثرها حفلات أبن . 
تقام بعدأن اختفى امحتفل به عن المسرح وغاب عن الأنظار. 
أو بعد أنأمجرته السن وخرج منميدان العمل والممافسة .أو 
هى حفلات تجار ية أقيمت لنفعة امحتفلين لا امحتفل بهم 
الح أن هذه العاطفة ‏ عاطفة البح عن الخطأ واذاعته 
والولوع بالتقدأ كثر من الولوع بالتقريظ ‏ عاطفة تشارك 
الانسان فى جميع أدواره 

وتعليلبا-علىمايظبر_يرجعالىغ ريز ةالأثرةوحب النفس» 
كأ نالانسانيرى أن القو 0 بالناس بتضمن‌القو ل بتفؤقه , 
والتشيير' بأغلاطهم اقرار سلى بنبوغه » والعمل على تحقي.هم 
قد ينتج مع الزمن انفراده بالءظمة» والسخرية منهم تستتبع 
الاعتراف يجلاله وحده 

ولكن المدنة والحضارة ؛ والرقالعقلى والخلق؛ تبذب 
منهذه العاطفة.كاتبذب من سائر العواطف» فالناقد المذب 
يكت بالتلبيح دون التصريح وبالاشارة دون التجريح » يقول 
مافى نفسه ولكن يتخير الألفاظ ويتخير المواقف , ويترفع 
عن الفاظ الغوغاء وأسالييهم ؛ والمقارنة بين الجر ائدوالجلات؛ 
وأساليب النقد فى الأمم امختلفة تيد هذا كل التأييد 

لو سار الامر عا امقول خف كثير ما يصدر منلوم 
ونقد لآ نأساس اللو امكانا لسشر لية : فاذالرككن فلالوم:فلسنا 
نلوم المرضى إن لم يأتوا باعمالالاصعا ولا نلوم البدوى کا 
نلوم الحضرى» ولا نلوم ال جاهل بمانلوم بهالعالم» ولا نلوم الطفل 
فالمدارس الابتدائية إذالم حل معادلة جبريةأو نظر ية هندسية 

انما نلوم الانسان عند ما يكون فى الامكان أن يفعل 
خيرا ما كان : ولو قدر اللانمون تقديرا حقا ما حبط با مارم 
من حالة عقلية وجسمية وبيثة اجتماعية ومن عوامل خفية 
معقدة يصدر عنها العمل لخففوا من غلوائهم » ولطفوا من 
لومبم » ولعلموا أناستحقاقاللوم نسى يرتبط بالسن وبدرجة 
الثقافة والمدنية وحالة الفرد فى أمته وموقف أمته فى العالم 

ولوسارالناقد على المعقول» لوقف موقف المصلح لا 
موقف الجاسوسء إن الجاسوس يبمه أن يرى ال طا يرهن 











ال ل : 


الذكتو ران کو د 


الآن وقد بلغت ربوع الآلب أا الصديق !ء فا أجدرك 
أن تلفى عصاك حينا . “م تمم النظر فا حولك من خلق عجيب * 
..فى هذا الجزء الصغير الجليل من 
العالم أرادت الأرض أن تسمو وتعلو. . أتراها كانت تريد أن 
تبلغ السموات» ثم لم تلبث أنرأتهذا السمو قد أبلغبا الزممرير 
المبلك القارس . فجمد فى صدرها الآمل والطموح ٠وا‏ كتفت 
من الارتقاء بشى. لعلبا تراه قليلاء وئراه نحن جليلا؟. وأيا كان 
ذلك السر الغامض الذى جاش به صدر الارض ٠‏ وأيآ كان 
مطمحبا 'البعيد أو القريب. ٠‏ فحسى الآن وحسبك ما 'تأمله 
قا من حسن وما نتعم به من جمال . 

فى هذه البقعة الماركة رفعت الأرض مناكهاء وأمعنت فى 
الارتفاع ؛ وص عدت أعلامها فى المواء وأسرفت فى الصعود . 
واصطدمت السحب ببذه الأطواد الشامخة فسالت السحب غيثا 
مدراراً . واتحدر الغيث على جوانها جداول وأنهارا . ثم اجتمع 
الماء من كل ناحية فى هذه البطائح المطمئئة » ولم بزل يجتمع حتى 
استحال الى هذه البحيرات البديعة » وقد نزلت اليوم على ضفاف 
واحدة مها . فراعك حسنها المائل » وقتك عيونبا الساحرة » 
واستبواك قواهبا الرشيق » وخدها الأسيل ... ولقد بيرك ما 


ومن روعة آخذة بالالباب. 


على كفايته » ويسره أن يرى العيب ليقيض عل فاعله » وكيا 
أوغلفى استكشاف العيب الدفين » وتعمق فى اظبارجريعة 
مستورة كا نأد لعل قدرته ونبوغه, و يأسف ان ل یکن عيب. 
كانه يشعر شعورا باطنيا أنه ارهاص بأن لاحاجة اليه 
والمصل يتكشف العيب لاليشمربه» ولكن ليعالجه. وأقصى 
أمانيه ألا يكون عيب » واذا كان فأن يداوى » ويعتقد أن 
مب تمع معالسرور- يوم يزول المرضو تلاثى النقص » 
وأنه بنقده ولومه إنما يصف دواء يستأصل الداء؛ وبأ عله 
أسوأ مانرىأن يكون الناقدكالفرساموح ينال من الناس 
موجه وخبطه » أو أن يقف فى نقده موقف الغر يداعب 


بالنار » أو الطفل يلعب بالسكين . 











بنوع خاص هذا الجمال التجدد فى كللمظة , إذ تبدو لك الصبح فى 
لوت :+ بال صل ف الوق وہل ای کل آونةا شزا أرايت 
يا صديقى ,كيف جرت فى أمرك وأمرها » فا تدرى أى ألوائها 
أحب الى قلبك . وأى أ شكالما أشد امتلاكا لمقلك ؟ 

أمنظرها وقت الشروق ؛ وهى هادئة وادعة ‏ وقد اتطبعت فى 
صفحتبا البلوربة الملساء. صورة مبهمة قاتمة للجبال الشاهقة الى 
تحيط بها . وقدسالت الجبال دون وصول أشعة الس فلم ينفذ 
الىالبحيرة مننورها سوىضياء فادى. رقيق : يبدى لك منالكون 
ماحسن . ويخفى منه ماليس بالحسن . ولولا أنى أخشاك ياصديقى 
لقلت لك إن البحيرة فى :لك اللحظة تشبه الحستاء حي تستيقظ 
من النعاس » ولكنى أحسبك لا تعبأ مثل هذا التشيه ... 

آم منظرها وقت الظبيرة . حين تظلبا سماء صافية زرقاء » 
وتبدو الجبال من وها . وقد زهت بوا الندى الأخضر.. 
فدت لك البحيرة فى رداء عجيب : فى مزيج منفيروز السما. ومن 
زمرد المروج الخضراء ؟ 

آم منظرها وقد مالت الشمس المغيب ٠‏ وقد اشتمل الكون 
برداء مصفر حزين » وامتدت الظلال وأمعنت فى الامتداد؛ 
وآوت الطير الى وكورها وخففت من غلوائها . ولاحت لك 
البحيرة وقد تمثل فا كل هذا المدوء الحزين ؛ وعلى بحياها ذلك 
اكدوب الفاتن . فى هذه الساعة الصيرة تتبدل لك الآلوان 
والشكول بسرعة هائلة » فلا تكاد العين أن تقع على منظر حتى 
يحول 

قل لى أا الصديق ! أما استبواك منظر هذه الاطوار الى 
أحدقت بالبحيرة من كل جانب ؛ وقد اختقى تحت الماء منها شطر 
وحاق ف السماء شطر . فأما شطرها البادى العيون ةد ١‏ كتسى 
بغطاء محكرمن النجم والشجر ؛ وأما شطرها الذىغمره ماء البحيرة 
عار » ومن عناية الأقدار أن غمرته المياه فسترته عن العيون . 
ولكن حدثتى ياصاح أى هذين الشطرين قد شاقك أمره» 
قاقت نفك الى ادراك غامضه واجتلا. ما خفى منه ؟ هل خطر 
لك أن تغوص الى أعماق هذه البحيرة حتى تبلغ أقصى أصول تلك 
الجبال , قتطلع على ما خفى من سرها ؛ وما أبيم من أمرها ؟ أم 
شاقك منظر هذه الق.م الصاعدة فى اللماء فأردت أن تبلغ ذراها ؟ 
إنىلا أظنك تحارل الآولى ؛ فقليلمن الناس من تستبويه ألاعماق 
البعيدة » فيحاول أن يفوص إليها . وحن ذوو أحلام ضحلة ؛ لا 
نيحد فى البحث العميق إلا عناء ونصبا . وسنبقى مدى الدهر قانمين 
بالظواهر تخدعنا وتقئعنا . 











ف 





أما هذه القمم العالية » فانك تراها أمامك كل حين» تبصرها 
عندما تستيقظ وتشرف علبك من سمائها الا ر كله » وتبدو لعينيك 
ف‌الليل الب مظلبة اة » غامضة رهيبة » لكنها على هذا كله جذابة 
أبدا . ... وأحسبك قد استهواك أمرها؛ وحدثتك نفسك بالصعود 
اليا . وىكل نفس دافع ماح يدقعها أبدا إلى المعالى » ويحشميا فى 
سلا الشاب 

وكا بك ١‏ أيما الصديق » وقد جلست فوق صخرة مشرفة 
على البحيرة وجعلت تتأملهذهالق.م » قتحس شوقا قد تملك قلبك » 
وضراما متوقدا يستثير همتك إلى صعود هذه الجبال ء و بلوغ تلك 
المعالى . . انك تريد أن تسمو حيثبحلقالعقاب؛ ويسبح السحاب: 
حيث ننشق ذلك المواء النقى الرك » الذى تنشقه البزاة والنور؛ 
لا هذا المواء الأسفل الذى امتلا”' بالآدران والاكدار: حيث 
تنظر من تلك القمم مطلا على هذه الاجساد الى تحرك على 
أديم الأرى : فتراها من ذلك الارتفاع الشاهق علىحقيقتها ء فاذا 
هى فى عينيك دود بزحف ؛ أو حشرات حو . 

إن بلوغ تلك القمم لخليقحقا بأن يكرن مطمح العين » ومنية 
النفس . ولا حرج عليك ان كنت قد شغفك حب تلك المعالى 
وأهمكالتفكير فيبا. قطوراً يحملاك الآ لعلى جناحيه.ويحلق بك 
فى جو السماء » فتخال المرام قريباء وأنه منكةابقوسين ؛ وطورا 
يشو باليك الرشد . فتفكر وتقدر » وتقارنبين همتك وقدرتك.. 
فلا تال بين ارتفاع وهبوط ؛ واقدام واحجام . 

ثم كات أراك بعد ذلك وقد قطبت جبينك؛ وعضضت على 
نواجذك ؟ فبل صح عزمك على أن تحثم النفس هذا العناء الثقيل 
وهذا الجراد الطويل ؟ لن كانت تلك عزمتكالىعزمت» فيل تل 
أىالطرقتسلك كى تبلغ مأربك ؟ 

إن هذه القعم الى تراها حدينا شقا طلا مأحاول الآن أن 
أسر اليك خيره . فلعلك واجد فيه عونا على النجاح أو سلوانا 
عن الاخفاق ... 

إن الناس أا الصديق يبلخونتللك المعالى منطرقثلاثة » ليس 
لها رابع : فأما الطريق الأول فيل معبد عبد ,تحف به الرياحين » 
ونجرى-وله الاتبار » وقد نيت فيه العشب الندى »وأحاط بهاكر 
الى » وأيجب مافى هذا الطريق أن سالک لا يكاد أن يسير فيه 
خطوات قلائل » حتى يلغ مأربه «كأنما الفاية تسعى اليه ولايسعى 
الها : أو كأن الطريق بحمله حلا يبلغه مامه . فا هو إلا أن 
یغمض طرف ثم يفتحه؛فاذاالامانىقد تحققت:والمعالىقدد نت وذانت. 

وأظتك تمل ياصديقى أن ليس لأامثالك وأمثالى أن يسلكوا 




















؛,أحسبك تعل أنه مما اختص به أوائك الجدودون 
حجر اليم . ورعتهم جوم السعد ٠‏ وحرستهم عين 
أرجوحتهم بدالزهرة: وفىوسعبمإنشاءوا أنبنزلوا 
لقمة ا حين اول الا 
م أ و اللحاق بهم . فلندعبم فى طر بقهم ولتار 








اس أن يصعدوا الها صعودا . 





فى 2 شديد الحفاء 
تعل له اتجاها. .ملتوغاية الالتواء معو 


. غامض كل الذموض ٠‏ لا ترى له بدا 3 
بيدالا وجاج.وسالكوه 
قوم قد رزقوا البراءة والمبارة . فم تارة يثبونويقفزون ٠‏ وتارة 
بزحفون أو يحبون ويركعون وي جدون » وطورا يسلكرن 
طرقامظلة حالكة ء وأحيانا خضو نف الرجس والدنس . لاشيم 
رداءة الطريق ولا وعزرته؛ ولا اعوجاجه والتواؤه . وما أنت 
باصاح من هذه الشرزمة التى تصل الى القمة من أقذر السبل . فا 
أجدرك ان تدع هذا الطريق وتبحث عن سواه . 

لم يبق آمامك غير سبيل واحد لا مندوحة لك عنه : وذاكهر 
الطريق الدى يدعر أهل تلك النواحىطريق البغال» :اسم 
أذنك وتش مەنە تفسىك. وستزفع رسكلل السا كراوأتفة | 
لهذا الدرك . أوتحط ال هذا المستوى . .. لكن روتذا فليس 
فى الآمر نزول ولا افخطاط » واا هو صعود وارتفاع وارتقاء . 
وقد يتتهى بك الى القمة الىتذشدما . فلتخفئف إذن من غلوائك . 

واذ کر أنبم يدعرن هذا الطريق بالفرنسية Sertier Muletier‏ 

فيه اللي Saumweg ûl! yfule-track‏ وأظنك بعد 
أن تردد هذا الاسم فى هذه اللذات جميعا . سيصيح فى أذنيك عذيا 
لذيذا سائغا 

وتن کان فى الاسم مايتفر السمع ٠ ٠‏ فليس ف المسمى ما يبعث 
عل النفور . ولعمرى س بل ولعمرك أنت أيضا ‏ انه لأشرف 
البل وأمثلبا » وأصفاها وأطبرها . وإن كان طويلا مضنا 
يجهدا . فاذا كنت تريد المضى فا عزمت عليه > وتحاول الصعود 
الى تلك المعالى » فحال على مثلك » أن يسلك الطريق الأول ء 
وأنت أعف تلا وآبل نفسا من أن تسلك الطريق الشانى . إذن 
لا رأى إلا أن تسلك ثالث الطرق » أو تثنى عن مرامك» وتقنع 
بالاقامة والسفم “ مكتفيا منالقمة بالتطلع اليها والتحديق فيه .. 

طري قَالبغا لهذا سک ارما ل جر اننال سطع 
الرعاة والزراع أن بيروا فيها يغام وماشيتهم , وكثير أماتصعد 
فيا البغال منفردة ؛ وهىتحمل للناس أثقاهم ج 





as 
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وقد علا إلف هذا الطربق كف تسلكم من غير مرشد يرشدها. 
أو سائق يوقم . 

فى هذا الملريق 1 
أوتى القوة والجلد 





ن فليسر من ينشد القمة . وأا زعم أنه اذا 
تى الجد والدأب ‏ واستطاع أن يصبرعل 
بت للشدائد الى تابه . والعقباتالى 
ه. ول يدع لليأس سيلا إلى قلبه . وأمدته المناية بثى. قليل 
إلى الغاية مهمأ طال به المسير . 

إن هذا الطربق واضح بين المج . من سار فيه فلن يضل 
السيل .. لكنه على وضوحه وييانه . لين سملا هينآ ‏ ومتىكان 
الطريق إلى القمة سبلا يا صديقى-؟ فالسائر فى هذا الطريق سيجد 
فيه غلظة وخشونة » فان الأيدى لم تتناوله بالرصف والتمهيد » 
وحصباؤه خشنة مدية ؛ لا ترتاح لبا الأقدام » وقد يصادفكفيه 
اللي بعد اللي ضخرنالىء أرشجرة مائلة تعترضك » فلا بد للك 
أن أن تطأطىء الرأس قيلا » أو ندور من حول تلك العقبات » أو 
تحامل الجرح الذى يصيبك حينبصدمكالصخر الناتى.» أوالجذع 
المائل » وكثيراً ما حف بك الشوك ذات اليمين وذات الشمال ؛ 
فخدش ساقيك خدشاً رعا أسال منهما الدم قليلا أو كديرا . 
ولا غرابة فى هذا كله ما دمت تسلك هذا الطريق : طريق! 

ولقد تقطع فى سيرك الأميال العديدة . فلا تصيب 
ولا شراباً » تجتزى. بالقليلمنخشن الزاد الذى احتقبته, وتصبر 
على الظمآ والجوع » وفى قلبك من الجلد والايمان ما يعين عليكل 
هذا المرمان . . وقد يسعدكالجد بعدطول السير والعناء قتصادف 
وسطالصخورنبءآضئيلا هزبلاء فرش له وتبش وتراء كأ دجلة 
أو الفرات » أوالكوثر المقدس . فتبط اليه كفيك , تخذمنہا 
قدسا تملؤة ى تبرد به لهاتك. ثم ترى أن هذه الوسيلة لا تفنى 
فتتحى نحو الٍنبوع ‏ ثم لاتزالتحنیحی ترمىعلى يديكورجليك: 
وتمد نحر الماء فأ قد جمده طول الظمأ » فلا تزال تعب الماء عا “ 
وتصبه فىجوفك صبا » وتشرب وأنتعلى أربع حتىتروى غلنك » 
ولا تسل عن منظرك البديع فى تلك اللحظة » ولكن أى غرابة فى 
هذا وأنت تمثى فى طريق البغال ؟ 








من الماعدة . فانه واصل إا 








ur 
وقد تكون الطريق فى بعض نواحيها سبلة »دة حف بهاشجر‎ 
عال قيه للطير وكور . وكأنى بك وقد أطلت عليك من وج‎ 
غصينما الياد قبرة صغيرة حديثة عبد بالعالم؛ ولم تشاهدقبلكانسانا‎ 
بمشى على رجاين » فتدهش لرؤية هذا الكائن الغريب فى طريق‎ 





مارأت به من قبل إلا الدواب , قتسرع إلى أمها وتيب ما : 
و أماه ! إن بالطريق بغلا جديداً ما رأيتمن قبل لمشييا ؛ يمثى 
على رجاه الخلفيتين » رافعا رأسه الى أعلى ! . .م فعند ذلك تقول 
لما أمبا المجوز : ولیس هذا ياابنى بثلا بلهو منأناء آدم. فان 
أبصرته فابتعدىعنه . واختفىعنعينيه . فانهليس با امون جاه . » 
هذا بعض مايقال عنك أا الصديق وأنت بذلك 
ولو كشف عناك الغطاء فأفيمت ماتتحدث به عنك الآرانب فى 
جحورهاوالوزغ بين صخورها. اذ ن لتيسمت ضاحكامنقرها افعل 
سلمان » ولادركت أنمسيرك هذا لاخلو من عبث وهو وللية . 
والكن كداز ادش عا تفا رس راتا 38 
بالطريق أفاعى وعقارب » قد فاضت حدورها حقدآ وضفيئة . 








وهی تعش الاذى حبا فىالآذى . فان مسك منہا ضر ذهبت جبودك 
كلبا عبنا . أو تخلفت بالطريق زمنا طوبلا . فامش اذن فى تؤدة 
واحتراس » لعلك تسل من مما وسموميا . 
+ 2#« 

والآن قد وصفت لك الطريق الى القمة فسر فيه على اليمن 
والبركة . .. بيد أنى لا أريد أن أ كتمك أن سالك هذا اليل 
قد لابياغ من مرامه أو ينال منيفيته إلا قذرا زهيذا . هد یذ رک 
الاعياء حين يعجر الجسد عن مرآد الروح » وتخور القوى والآمل 
فعنفوانه . أو قد تعترضه عقبة كؤود أو هوة ليس الى اجتيازها 
سيل . أو قدتناله تاك الحشرات الفتا كة بسوء. فاذا أصابك هذا 
- بعضه أو كله فلا تذهب نفساك حسرات على مالم تبلغ ولم تنل » 
وحسبك انك لم تزل برغم الاخفاق موفور الشرف عزيز الجانب ٠‏ 





لم ترتكب فى سبيل تلك القمةإء اول يدنس لك ثوب.. 
والا فبل ثؤثر البقاء فى السفح ؟ 


التحضير للشبادات 
ف الماك 

كنك أنتحصل عل البكالوريا أوالكفاءة أوالابتداتية . وأن 
ترس ئ ةو صالخا ار تأليك از رابات أ 
ال رىم متزلك: رسرم العام ىغايةا مپاودة ومستقي لز اق مضمون. 
أطلب جانا كتاب طریق‌النجاح وكتاب كيف تکون كاتبا . فقط 
٠‏ ملمات طوار بع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوية فى الخارج ) 

اکت الى مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شارع ستجر 
السرورى فاروق مصر تليفون ٠۰۴۵۹‏ 


الدمقراطبة" 


أڪثربات وأقليات وتشريع 








فى إبرامبا الى اجازة عدد من 
فلا مناص إذن من أن تقد 
الحكومة برأى الا كثرية وتعنو له . ولد أيدت الحا العليا هذا 
المبدأ حينا بعد حين. و خلالطور بعد طور . عل مدى الانقلابات 
السياسية. وأبدهالاؤلفون فى كثير مما أير زوامنالمؤلفات!بى تناولت 
البحث فى النظريات السباسية .ا وضع موضع التنفيذ الفعلى فى 
نظام الح-كومات فى كثير من دول الارض . ولا جرم أن حكم 
الا كثرية الذى ثل رأى اجماعات له الثلبة حى الآن فى نظام 
الحسكومات الحديثة 

أماى القرون الوسطى فان القول ميدأ الا كثرية یکن أ 
منحيلة لجأ اليا الحكام ليتقوا بها الصراع بين فريقى الشعب كا 
بدرت بوادره؛ بأنيظبروا للناس منطريق الجلاد الفكرىمقدار 
نذإك ذهب 
الديمقراطيون فى الأءصر الحديثة . فأنهم بعسدرا عن الاحايل على 
الناس بالآفكار والنظريات ؛ فأصبح حك الا كثريةعند يعض المؤ لفين 
عبارةعن ومد. عام ثابتله من المسوغات الآدية والخلقيةنايكبه 
مناءة قصوى » -1 يقر ل هبرج كتابه: 5 نظر بات حكم الا كثرية» 
ويؤيد الاستاذ ذ «مکیغر » هذا الرأى ول انو اشر قو 
أنه 2 ويحبعلينا أن نعتب رأن كل الحسكومات الى لاتتجل فى كيانها 
إرادة الا كثرية صورا بتراء إذاقيست يأ نظامةاالكوماتالرشيدةع 
وهذا الرأى تمن ضروزة فكرة أن الارادة العامة هى لدى 
الواقع إرادة الا كثرية . لا إرادة المجموع كله . ويقول مؤلف 
ثالث هو الاستاذ ر هرشو » فى كتابه ر الدعقراطة فى مفترق 
الطرق ٠  »‏ إن عقيدة الرج ل الديمقراطى لابد من أنتحمله على 
الاعتقاد بأن أكثرية الشعب لا عالة واقمة على الحق يرما مبما 
طالءليها عودالخرق والضلال . وأا لا بدمنأن تعمل جاهدةيوماً 
ماعطا لى أن نقيم المدل وتضع الق فى قصايه -» على أن الامناذ 
وهر نشو » موق ببذا الرأى . فان البابا «إنرسان » الرابع فى 
( القرنالثاكعثرالملادى)قدسبقه إلالقول ‏ وبأنات-كشاف 
المح من طريق الكثرة يكون أهون وأقوم .» 





مايترتب على الصراع البدنى فى التتائج . وعلى الضد 




















)١(‏ بحت ملخص عن عحلة الجمع الملمى الامريكى للسياسة والاجتاع, 

















إن ال من طريق الآ كثربة ليس أ كثر من نتيجة منطقية » 
متدءتها القول برجوب المساواة الدقراطية بين كل الناس. ذلك 
لان حم الأ كثرية مضمونه أنه مادام لكل الناس حقوق 
معلقة فى عنتق الحكومة ‏ فان و أصواتهم » يحب أن و تمد » لا 
أنو توزن» ٠‏ وهذه النظرية تختلف نمام الاختلاف عماكان يفم 
من معنى المحكومة فى العصور الوسطى وفى الدول غيرالديمقراطية. 
فان القاعدةفالقرونالوسطى كانت تعطى مجموع الرعايا المنمتعين 
بكل الحقوق السياسية حق التصويت العام فى المسائل ذات الشأن 
التى تتعاق بسلامة الدولة . وهذا يتضمن حقيقة تختلف عن مفبوم 
حك الا كثرية كلالاختلاف. فان (عدد الاصرات ) كان يتقرن 
دابأ بنكرة و الصفة » مقيسة بقيمة الشخص (صاحب الصوت ) 
ومنزلته فى المجتمع وكان «مرسيلر » الادوى ( نة 
الى مدينة بادرا ولمم ) أقوى من دافع عن هذا الرأى حجة 
فى العصور الوسطى حى قال الاستاذ « مكلوين »فى كتابه وتطور 
الفكرة السياسية فى الذرب » أن « مرسيليو » لم بكر فى حقيقة 
الفردية - صوناهس0 رم1 - الحديثة الى :نطوى علىفكرة تغلب 
الآ كثرية » بلوعى فى عقله دابا فكرة «الشعبية»ال ىكانت تعطى 
وللصفة» من القبمة ما «العدد» . 

أما النظرية الدمقراطية الحديثة فقائمة على فكرة «بتام ۾ فى 
آن كل انان انما يعمل على الترويج لصالحه الذاتة » وأنه عندما 
تتفق أكثرية ما على سياسة معينة » فن الواجب أن تعتبر هذه 
السياسة عثلة غاية ما تنتبى اليه مصلحة العدد الأعظم من الناس . 

والى هذه الغاية ينبغى أن يتجالتشريع . لانه فى ظل هذا النظام 

تتكمش تلك الميول الشيطانة الى تحاول أن تغلب ممالل والعدد 
الاقل» من افراد الحعية على مصالح« الكل الاجماعى» وتضعف 
اوغا آل اوی سد يكن 

على أن هذه النظرية كثيرا ما هوجمت وتقدت ٠‏ فان 
و دمو نديرك» الخطيبالسياسىالمعروفءكثير! ماتكلم ضد ماسماه 
«استتداد الاكثريات » فقال: وان رجحان الا كثرية من حيث 
العدد لا يتضمن مطلقا رجحانها من حيث الكفاية أو اليل الى 
الخير» وحتى لانتضمنرجحانبامنحث القوةوالبطش . والحكمة 
من تصيب الاقليات اطلاتا , كا أن من نصيما الاخلاص 
والاستقامة تغليا . فى حين أن الأس والسلطان لا يموزانها فى 
أكثر الحالات » ونی هذا تأبيد لقرل سير وهنرى مين » اذ قضى 
يحكم قاطع د فى أن عمل الافليات » التى كانت فى بعض الاحيان 


افليات ضثئيلة » هو الذى كرن لانجاترا صيتبا القمى وسلطاتما 
العريض » 

ولاحظ الكاتب المعروف وجيمس مارسونء: و أنه فكل 
الحالاتالى تربط فيباالمصالحالكتركة أوااشهرات بین الا كثريات 
تكون حقوق الاقليات فىخطر عحقق »وقضى بأن «الدوا. الوحيد 
هو أن يوسعأفق السك وتقسم اجمعيةالى عدد عظيم م نالاحزاب 

والفرق الى تمثل كل منبا ناحية من نواحى المصلحة »كى ,تعذر 

بذلك نشوء مايسمى ( ارادة الآ كثرية ) حالم نالاحوال بولق 
حاول أحد حكام المديريات ف الولايات المتحدة أن « 
النظرية ليتقى بذلك شر تحكم الاكثريات ء فاتخذ للتمثيل التيانى 
قاعدة والملكية ۾ وقاعدة العدد معاء ولقد بجحت هذه م الحيلة » 
السياسية بعض الثىء فى التوفيق بين رغبة البيض فى الح المطلق 
وتمثيل العبيد فى مجالس النياية . 

ولكن العقدة الحقيقية لم تحل بهذا وحده. فقد فكر حا ك 





خر هو الحا « كانون » المعروف بمؤافاته القيمة فى أن يحمى 


الْمعية لا من استبداد ال كثرية العددية لاغير » بل فى حمايتها من 
استبدادد الاقليات المنظمة» أيضاً.قالكليا كانت المملكة أوسع نطاقا 
وأوفر فى النمات عددا : وكليا اختلفت حالات الرعية وتنافرت 
الاغراض والاهوا. :كانت الصعويةالتى تحسم الحكومة فمعاملة 
رعاياها على مقتضى ماتتطلب ذكرة المناواة الديمقراطية أعظم 
وأعقد ) وأصح من المين على فريق معين مس الحعية أن يستبد 
بفريق آخر وبعبث بمصالحه ويسلبه حقوته » . وعلى هذا ينبغى أن 
يقوم أساس التمشيل التبانى على مراعاة «العدد »رمراعاة المصالح . 
وسمى الا كثرية العددية , الأغلبية المطلقة » وسمى الا كثرية 
المصلحة و الاغلبية المشتركة » أو بالأحرى(أغلبية التشارك ) 
على أن لاغلبية التعارك مبزة على الاغلبيةالمطلقة » أو بالاحرى 
الاكثرية العددية » تنحصر فى أنها تقلل من متاعب الحكومات 
بالاقلال منعدد الذين يبرمون المشكلات العامة. و لكن لا خفى 
مع هذا أن اختيار الوسيلة التى يحب أن تتبع ى تحديد نسبة معينة 
للتمثيلالنيانى , وفى وقاية الحكومة من طفيان الحصالح الخاصة ‏ هم 
وقاية الافلبات فى الوقت نفسه » للشكلة من أعقد المشاكل الى 
تواجبها الجمعيات الدممقراطية فى العصر الحديث . 
فى ظل الظام الحاضر ف الولابات المتحدة مثلاء قوم 
التتمثيل النيانى على قاعدة الاكثرية العددية . وهذا على مايظبر من 
طبيعة الاشياء ادنى صور الك النيانى الىالسمولة » وأبمدها عن 
التعقيد بل نقول انه يلوح فى الظاهر انه أقرب أشكال الحم 





الى تحقيق ماتتطلب الديمقراطةٍ من ١ل‏ -اواة . ولكن على الرغم 
من کل مايلوح فى هذه انظرية بن البتاعة والغرازة : قائها غيب 
مطبقة فى الواقع . تتمتع بالجوالتمثيل 
مزرحيث السعةهكا ا نالنسبة ةالغ ارو وف انيحرىعليها 
انتخاب مالس التشربعءكلاهما يحملمناقضةهذه القاعدة والفكاك 
هنبا امرا محتوما . ففى احدى وثلائين ولابة منالولايات المتحدة 
تقع على شرائط نباية تجعل حك الا كثرية العددية مستحيلا . خذ 
مثلا لذلك جزيرة رود 80096 فانك تجد ان كل مديئة لايحق لها 
أن ترسل الا نائبا واحدا ليمثلبا فى بجلس سناتو الولاية . وعلى 
هذا تجد ان مديتين مثل و بروفدنس » وتعدادها ....ه» 
« وبوتكت » وتعدادها .../ 14 نسمة تهزمها لدی التصريت 
ألببلمانى ثلاث قرى اذا اتحدت مثل د جريئتش م رتعدادھا بيهم 
«وفوستر» وتعدادها ٩۰۵‏ « وشارلةون» وتعدادهاوهبئمة . 
اما فى « كرتكرت» فلكل مدينة عثلان . وبذلك تجد ان مدائن 
لاب بدعددها على .هب نسمة تمتع بنفس النسبة التمثلية الى تمتع بها 
مدنا عظيمة يزيد تعدادها على ٠١١...‏ نسمة. وف ولاية دأوهيره 
خمسة اقالم صغيرة تعدادهابيمر» ب وها فى الوقت نفسه نفس النسبة 
الثبلة ية ألىلغيرها من الاقالم المظمى مثل أقلم. دن زكلين» ولا 
بقل تعدادالنشمات فيه عن ٠٥۹‏ ,وهم نسمة. م تجد ا نأربعة عشر 
أفلم! تمدادنسماتها ۲ ٠٠۳‏ بلا أربعة عشر نائيا .وقلا واحداً 
هر أقلم و كريا هرجاء وتمداده ۸6۲ 01ر١‏ لين اأكثر من 
سبعة عشر نائيا » فزيادة نة العدد فى أقلم د كرياهرجاء تبلغ سنة 
اضعاف ما فى الاربعة عشر أقلما الأ ولى . ولكن قيمة الاضعاف 
الستة لاتساوى فى تشريع الولأيات المتحدة | كثر من ثلائة :واب 
والحصل. من هذاكءاوجامات الريف فى الولايات المتحدةتمتح 
منالسلطان فى الجسم والتشريع أضعاف ماتستحق عدديا ليتقص 
12 ببذه الوسيلة سلطان الا كثرية فى المدائن العظمى . ولا 
ن يقال مع مثل هذا النظام ان التشريع هنالك خاضع 

لارادة الاكثرية العددية . وعلى هذا تد ان يمالس التشريع فى 
الولايات المتحدة غير خاضعة لا لاسميناه الاغلية المطلقة »ولالم 
سميناه واغلبية التشارك» . ولكنها على الرغ من ذلك « ناقمة » 
من ناحية انها لاتجعل رأى الا كثرية راجحا على الدوام ؛ وهذا 
النتقص آت من ناحية عدم مجاراتها لمفبوم النظريات الدعقراطة 
القائمة على تغليب الا كثرية المددية اطلاقا وبلا حساب ٠‏ بلويلا 
تقدير لاية تنيجة من النتائج الىتتر تب على تغليب الا كثريات تغليا 
يؤدىببا الى الاستبداد . على 5 كثير امن العو اهل ذات الارن احكام 
النظام الداخلى فى مجالس التشريع » وفى نظام اللجان ؛ وف للدور 
الذىتلعبه الاحزا بصحيلها المعروفة , ووسائلها التمردية يفضى حتّا 



















الى الة يمخضع معبا التشريع » ولو خضوعاً تسيا الى الاقليات 
الصغيرة . 
فبللنا انتتساءل : هلتك الاقليات العام متسترة بقناع التعبير 
عنارادة الا كثريات ؟ وهل الدعقراطة علىمانفبمها من الكتب 
غيرها لدىالتطبيق ؟ وهل انا أنتخيل ان و الوم » هوالذىيسوق 
الناس الى حيث يريد بهم تفاعلقوى اتسانية مسلطة علييم ؟رهل 
لامع هذا أن نعتقد ان ور لدی اجماعات أضءفاثرا منهقى 
الافراد ؟ بل نتساءل هل الفردية هى القوة الشاملة الى تح فى 
نظام الاشياء الآنسانية ؟ انم 
حول مقال ( تين ) 
نشرنا فى العدد الثامن عشر مقالا عن ( تين ) بعث به الينا من 
حلب السيد صبحى العجيل . ولم يدر مخلدنا ا 
بأحد شبابنا الى أن يطفئبا من منبل غير مشروع حتى أرسل الا 
انا لود د عد عرد من ادياء الاسكندرية مقالا عنوانه 
( لصوص الآدب ) يثبث فيه أن مقال العجبلى منقول برمته عن 
كتاب الدكتور هيكل ( تراجم مصبرية وغربية ) وقد رجعنا الى 
هذا الكتابفوجدنا النقل ظاهرا لا شببة فيه 
قبل يريدهؤلاءالسادةأننطالع كل كتابو نطلع على كل حيفة 
قبل أن ننشر شيثا فى. الرسالة ؟ ! ذلك ما لا يضطلع به المد ولا 
ينسع له الوقت ولا بزکر به الادب ! 
قا ازس 
كان الآديب السيد عمد المدنى المعلم بمدرسة الصناعات الرخرفية 
موؤتاً فملاحظتهعلى ترجمةالسيدصمد ناجى الطنطاوى الدمشقى لهذه 
القصة فقد قال إن المترجم على دقته أخطأ فم الأصل فى كثير 
من المواضع لاءت الترجمة شوهاء خاطة » مثال ذلك أنه رم 
هذه الفقرة : 
ancien gendarme en retraite, un brave homme, violent,‏ 


sêvêre sur la consigne, terrible aux braconniers et 
ne craignant rien 


بقوله . « مكشت هناك کال حارس أو كشرطى متقاعد شجاع 
شديد البأس على باب قلحته» وكنت لا أخاف شيا » والصواب : 
د وهتاك أقت الحراسة جندياً متقاعداً طبب القلب شديد الأ سلا 
يهاب شيئاء حرص كل احرص عل فعلما يمس به .شديدالبط ش يمن 
Je me suis mal exprimé EE‏ 

بقوله ( فاقت عنده باسم مستا ار )' والصواب (أنى أسأت. 
التعبير عن قصدى ) 


Javais placé يفا‎ comme garde un 
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منصور بغ 


حدقه ..! 

كان ألذ ما أتذوقه من جال بغداد وقفة فىحديقّة النادى 
الغسكرىكل صباح! ! فکنت ترا ىأحرص عايباح رص العابد 
المتحنث على أداء صلاته » أو العاشق التو جد على لقاء فاته 
كنت أغشى كل يوم هذا الجتلىالساحر؛ فى رونق الضحى أو 
فى متوع النبار » فأجد الشمس قد لالات ذوائب التغل 
وغوارب ا تى بأشعتها الظلال النددية من 
خلال الغجرء وبنات المديل بحن كعادتين فى عاليج 
التين وأغصان التوت بأرجلبن ومناقيرهن » وهن يرجعن على 
التعاقب الحان الخريف ؛ والحديقة مطلولة النبات منضورة 
الزهر تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الام ؛ والسكو ن مرهوب 
الجلال أنيس الو حشةيعمق ثم يعمق حى تكاد ت مع النبات وهو 
ينبت ! ؛ والنادى خلواً من اهله فلا تجد إلا بستانياً يعمل فى 
صمت :وغلاماً يكنس فهدوء » وطفلين جميلينيجيثان أحياناً 
فيجلسان فى الشرفة أو يمشيارن ف الحديقة » فلولا شوز 
خادمهماالكبل؛ ومنظرهندامهالزرىالشكلهلمسبتهمازه تین 
منزهورها ؛ أوعصفورين/بين طيورهاء ! فأسير فالروضة 
متشتدالخطى مر النفس مرهف الحس » تارة بينماشييا 
وتارة فو حواشها : فأتفعندكلشجرة؛ وأ حى كل زهرة: 
وأسأل النبة الوليدة بالأمس ماحظبا اليوم منسر الحياة 
ونعمة الوجود ! ثم أصعد درتجة الى الشرفة » وأنعم ساعة 
بتلك الوقفة؛ فأتشم هواء النبرملء رتى ٠‏ وآخذ جملة المنظر 
بمجامع عينى” .! وأى منظر يسحر اللب ؤماك الطرف كبذا 
المنظر الفاتن ؟! الحديقة من ورالى تضوع بالنيم الأريج 
وتروق بالرواء الببيج وتروع بالسكون اميم ! ودجلة الخالد 
من أمامى تتجاوب أصداء الام خافتة فى لجاجه . وتتهادى 
رخفاف القوارب راقصة اا وأنا بين الشجروالماء 
كالطائر بين الأرض والسماء » يسببح خاطری فى أجواء الماضى 
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القريب والبعيد صاعدا الى فكرة » أو هابطا على ذكرة » 
أو حائماً حول منظر كبذا المنظر تدفق به قاب فى قلب * 
وامتزجت ف ه نفس بنفس » وتجمعت الاحلام والاماق" كلبا 
فوق رقعة صغيرة من أرضه : ونحت سرحة فينانة منروضه! 
> # * 

لاتظننهذه الحديقة فبحاء قدتأتقت فيبايد الطبيعة وتألق 
بها فن الانسان ! إعاهى مر بع من الأرض على قدر ما ينسم 
له قناء كبير فی‌مازلفخم » بشما مشيانمعروشان قد تعارضا 
على شكل صليب فقسماها الى أربعة أقسام سواء ٠‏ 
الاقام وما ألحق بها قام ذوح السدر . وبق سرح 
الكافورء واتظمت على جوائب ماشيبا أشجسار 
النارج » واتئرت على معظم أرضها الوان قليلة من الور 
ال والورد العطر . فسماؤهاكا ترى للشجر وارضما للزهر 
وجوها للعطر وهى كابا لنوع من الجاذية يحعلبا على بساطتها 
فتنة الفنان وجنة المفكر ! 

ليت شعرىما مصدرهذا ال حر الذى يشعفعين ويشيع 
فى تفسى كلا دخلت هذا المكان ؟ أهو ذاك البناء الما كل 
الذى يقوم فى جنوييه كانه المعقل البالى أو الدير المبجور » 
أم.هو ذلك النبر اميل الذى يجرى فى غريه كانه الزمن 
الدافق أو الكتاب المنشور » أم هو ذلك المزع العجيب من 
جلال القدم فى المكان:وجال الطبيعة فى البستان وعظمة 
الحياة الماثلة فى النبر ؟ ؟ 

ليا 

ليس للروح العسكرى فى هذا المكان الشعرى مظبر ولا 
أثر . فا تعبده من الخشونة فى الشكنات » والعنف فالحركات 
فى النظرات والكلمات: يحول هنا الى ذوق فنان 


ورقة شاعر وهدوء فيلسوف ! 


وی هذه 


والقسوة فى 


كادت هذه الخواطر الجريئة الملحة تذهلنى عن حديقى 
واليوم عيد من أعياد الطبيعة برزت فيه عارية من الحلل 
غانة عن ال مى ! والخريف ف العراق هو الرييع احترقت 


غلائله الوردية فى لفلى يوليو!! فو على تجرد أرضه من ۷۸1 مافنيت فى خريرك ضحكات ء وامتزجت بنميرك دموع 


الانوار والأزهار ؛ وتحجبسمائه أحيانا الذي وأحيانا بالغبار 
جيل البسمات عليل النمات رفاف الاد . فبا نحن أولاء 
بين أعقاب الخريف وطلائع الشتاء والشمس لا تزال فى 
غر السماء ابتسامة حلوة ! تضاحك النهر الحبيب فتزيده 
طلاقة . وتداعب الزهر الكئيب شكسبه أناقة ‏ وتطالع 
الجو المقرور فُتَقيسه حر رأرة » وتصارع برد امو لوت فى أوراق 
النارنج وأطراف التوت فتطيل بقاءها فترة اخرى من الزمن ! 

وهذه المامات السواجع » مازلن يأوين الى أعالى الشجر 
بمرحن فى الضوءو ينعمن بالدف" وببتفن بالاهاز یج كأنهن فى 
من من حلول ينابر وهومنهبن عل ليال قلائل !! وهذا دجلة 
الد نفس مو جه بالنعم »و 
تازه بالغثاء والزيد؛ بعد ماخره 
ضمیره» وانقطع خريره؛ وكاد يزحف الشبوط () والزوژق 
فيه على القاع! فالبواخر تصعدصافراتفىسر عة .والاطواف0) 
تنحدرصامتاتف‌بط.» والتّفف(؟) تعبرموقرات ف‌هوادة » 
وقوارب الصيادين وزوارق الملاحين تتعارض وتتحاذى 
فى عباب النهر انما الخواطر الحائرة فى الفكر العميق » 
والطيور الصائدة تحوم على وجوه الماء باجنحتها الشبب 
حومان الآمال على ستر الغيب الصفيق » والبجعة 9) الملكة 
تطعن فى صدور الموج عنقارها الطويل العريض وهى تسبح 
آمنة فى حى البيت العتيق » وأنفاس دجلة اللاهث من عبء 
القرون تتصاعد الى“ حاملة انين الامواج وخفق الجاديف 
وغماغ الكرخ فتختلط بتجاوب العام على الشجر * وتناوح 
الرياحبينالغصون؛ وحشرجة الاوراقالذاوية ع ىالارض' 
فتألف من هذه الاصوات الخاقة موسيق روحة شجية 
تبعشرواقد الاحلام وتثي ركوامن الآلام وتقطع بينالتفس 
وبين وجودها الحاضر !! 









غرينه بالذهب؛ ويقذف 


القبظ فش حى انكشف 


لمانا 
ايه يادجلة ياسجل الامم وراوية المصور ! لشك 


)١(‏ نوع من السمك 


(۲) الاطواف كالارماث أعواد م نالحشب توضع على قرب منفوشة حمل علها فالا 


() القفة نوع مستدير الشكل منالسقن المراقية الائرية برجع تاره الى الكلدايين 
)٠(‏ هذه البجمة تميش فالقصر الملكي رهو واقع عل ابر ثمالى هذه الحديقة 


وخفيت فى ضميرك اسرار !! لقد رأيتك بالامس ضارعا 
قدلصق خدك بالارض حى هه خو ضك الخائض 
حياتك حى اوشك أن يسكنعرقها النابض, ثم رأيتكاليوم 
وقد غاثكالغيثةجاشت ينا بيع كالثرة بالقاء والثراء والقوة : 
ثم أقبلت كدأبك منذآ لاف السنين داوى الدارات صخاب 
الج تعرضها "ملحا على بنيك فيعرضون عنك اعراض البطر » 
ويؤثرون علىفيضك الميمون وذق المطر , ثم ينون كير يالك 
ابا الحضارات فيجعاون مبلغ همك حمل الارماث ونقل 
الفف ! فبل يعجبون اذ ي ج فجرفت السدود 
وجاوزتالحدود وأصبتهم بالغرق 


» وهمدت 











على" ما حواه لو يواريه ! 
ققلتَ”- لا وتجلت نفسى ولا حفلت 
أناعب” أم بعر من ألاق 

أ الزسالة لاج بها جر عا فليس يَكريتي منأنت ناعيه ! 
أن فى الناس م آنى لفر'قته كأرنهّبالموتإذتعدو عواديه؟ 
إن الزمان ري كيرتىمصائبه فا أبالى جديداً من غواشيه 
وكيف يخثى الردى من ليس يکرب 

لو آل اليوم مق سارت متاعير 


ناع سكىيكتاب ود من حدبٍ 


مَضَى الذى حطمت قلى منيّة” ومن وددت بروحى لواد یه 
من عشت آمر حف شی مار مدى الياة وفى طولى أياديه 
ومن برخ یآ یقدحییت وقد حواهفالارض جاف ال جنب تابه 
ون ا عمری ذكره وله أحيا بقلب نخين الجرح داميه 
کا من الود ل أقدر تفاسته حى ا محتوم الردى فيه 
أسيت أبحث عن محض الوداد سدى ٠‏ 

وان فى أمس أقصى ما أرجه 
أقضى معالناسعمرا آخالاصقراً أ من‌الودادكم ف القفر يطويه 

تفرى أبو السعود 
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ليس الباب السادس والتسون من كيتاب عوارف المعارف 
ذ!النصلبايا م نأبواب التصوف خسب. 
وإناهوقد جمع الى المكاشفات الصوفية مذاهب ف نظربات 
ييكولوجة لما قيمتها من حرث إظهارنا على معرفة ماهية النفس 
والروح والقلب والعقل من ناحية . وفى الابانة عن علاقة هذه 
الاشيا. بعضبا يعض وإعتاد بعضبا على بەض وتأئير بعضبا فى 
بعض من ناحية أخرى . 

وبرى مؤلف عوارف المعارف بادیء ذى بده أن الكلام ق 
الروح صعب المنال. وأنالامسالدعنه خيرمن‌التعرض له والاشارة 
اليه . ققد قال تعالى فى كتا به العزيز : و ويسألونك عن الروح قل 
ار لربرح من أمر رل » وهذه الآية الكر و هبط ما جبريل 
علانی‌صلاته عليه وسلمحين سأله الببرد أن خر ع الروحوعن 
كنية تعذيب الروح الى فى الجد .و یکن قد نزل على الى حى 
ذلك الحين ثى. فى الروح فنزلت هذه الآية . وهى تدلك دلالةا 





الذىأريدأن| حدثكعنهق. 





واضحة لا لبس فيا ولا غموض على أن معرفة ماهية الروح أمر 
مقصور على الله وحده . وإذن فكيف يتسى لمخلوق أن بخوض فى 
هذا الموضوع أو يشير اليه وقد أمسك الى عنه ؟ أليس الأجدر 
بالانان أن برک جانا تشيها ببرسول الله وامتساكا تأدبه ؟ 
على أن الفلاسفة والعلياء ل قفرا عند هذا الحد وإتما عرضوا 
اروخ فتنارلوها بالبحث والت<ليلو عاولوا محاولات شی أرادرا 
أن يكشفوا ها عن ماهية الروح و ومصيرها بعد الموت. 
رم عاو لاتېم هذهاختلفوا فماينې ماخلا قوبائلسه فتضاعيف 
كتبهم التى أودعرها أ راءتم ومذاهبهم . ومن هنا ترى مؤلفنايقول 
أنه لم يوجد اختلاف بين أرباب التقل والعقل فى شىء كالاختلاف 
وماهية الروج . وأنك لتراه يقول أيضا إن من بين الذين نناولوا 
هذا ا موضوع قوماً ركرا مت نالشطط فخرجوا على الشريعةوخالفرا 
أصول الدين . على حين أن من بين الذين استمسكوا بالشريعة 
وتكلموا فى ماهية الروح قومآ اعتمدوا فى تحليليم للروح على 
الاستدلال والنظر . وقوماً آخرين كانت طريقيم طريق الذوق 
والوجد .ومنهنا خاض علماء الصوفية فىموطضوع الروح وارادوا 
تعرف ماهيتباء وكان الآولى بهم والأجدر أن يمسكوا عن ذلك 
تأدبا بأدب التى 





وبعد أن أظهر نام لفنا علىما لمسألة الروح منخطرعظيم ودقة 
فائقة تعلر على إدراك الانان نراه يعمد الى تدعبم FA‏ 
طائنة من أقوال المتصوفة رأوا رأيه وذهبوا مذهبه فى أنالروح 
أمر يتعذر إدراكه ويدق فبمه . ومن بين الأقوال الى ذ كر قول 
الجنيد الذى جاء فيه : و الروح شىء أستأئر الله بعله ولا تجوز 
العبارة عنه بأ كثر من موجود .» وقول انى عبد الله النباجى الذى 
ناه على أنااروح جسم بلطف عن الس . وبك عن اللمس. 
ولا يعبر عله بأكثر من موجرد . » 

وقد اختافالناس فى الروح هلهرقديم أممحدث. واختلفرا 





أيضآئى أ الروح الذى سثل عنه رسول الله . فذهيرا فى ذلك 
مذاهب شتی وأدلوا بآراء تختلف فما ينها اختلافا ظاهراً قويا . 
ولعل أهم مابلاحظ على هذه الآرا. انها تدور جميعا حول الروح 
الذى لبس فى الد . فانت ترى مثلا أن فريقا قد ذهب الى أن 
الروح الذى سل عنه النى انما هو جيريل . و 
انتهى الى أنه ملك . وهبما يكن من شى. فتد اتفقتهذه الآراءعل 
أن الروح الذى هو من امر التهثى. آخر غير الروحالذىفالجد 
والثى برى مؤلفم عوارف: المعارف أن الكلام فيه مباح غير 
عظور . 

والروح الى فالبدن هی‌قوامه ودعامتهاستحق ما اسم 
مها ثبت العقل وقامت الحجة . ولولاها لتعطل العقل 1 له 
أو عليه حجته . هى جوهرعخلوق واىكنها الطف الخلوقات وأصفى 
الجراهر . ببا تترآى الغييات ويكرن الكشف لاهل الحقائق 

وتقم الارواح الى أقسام : - 

)00( أرواح تحول ف البرزخوتبصر أحوال الدنيا والملا تك 9 
وتسمع ما تتحدث به عن أحوال الآدمبين . 

() أرواح نحت العرش 

(م) أرواح طيارة الى الإنان والى حيث شاءت من المعى 
الى الله أيام الحياة. 

وإذاكانت الروح عخلوقة فقد قال إعضبم . انها خلقت من نور 
العزةوان ابليس خلقمن نارها . وقال بعضبم : - قرن الله العم 
بالروح فرى للطااتها تتمو به كما يشمو الم بالغذاء , 

ويتناول ٠ؤلفنا‏ بعدماقدمت لك بسط ۲ راء المتكلمينؤالروح» 
وهو يلاحظ أن أ كثر مكلمى الاسلام ميل الى أن الانانة 
والحيوانية عرضان خلقا فى الانسان يذهببما الموت . وان الروح 
باة بعينها با صار البدن حيا . فاذا انفصلتعنه أصبح ميتاء 


ان فريقا آخر قد 








ولكنها اذا عادت اله يوم القيامة عادت اليه الحياة 

وذهب بعض النكامين الى أن الروح جسم لطيف مشتبك 
بالأجام الكثيفة, وهذا راى أن المعالى الجوينى ٠‏ 

على أن الواد الاعظم من المتكلمينقد انتبى الى أنبا عرض. 
ولكن هذا المذهب مردود عليه بالأخبار الى دلت على أن الروح 
جسم لما فيا من العروج والمبوط والتردد فى البرزخ . ومن ثم 
لا جک 
فليس الوصف الا معنى والمعنى لايقوم بالمعنى 

وأما مضي الروح بعد خروجبا من الجسد فقد حداثا عنه 





الروح عرضا مادامت قد وصفت بأنها جم . 


ن كلام ابن عباس . سل ابنعباس : أي نتذهب 
الابدان ؟ فقال : أبن يذهب ضوءالمصباحءعند 
قله : 
ن يذهب لبا اذا مرضت ؟ 
وأكر الثان أن آراء الدكلمين فى الروح ومذاههم الى 
اوجزها انا مؤاف عوارف المعارف تكفى لاعطائنا صورة 
لابأس بها لهذا الخلاف الضعيف الذى كان ينهم حول مسألة فى 
من ادق المسائل واعرصبا ان لم تكن ادق المسائل واعوصها 
جميعا . ولمل دقة المأله وخطورتها آنيتان من حيث ان باحنها 
مضطر حم ينه الى أن يعرض لما جاء به الكتاب والسنة . ثم 
دو مضطر فوق هذا إلى ان يلاثم بين رأيه وبين مادعا اله 
الكقاب وال وما مكق .مق ...هد ترا انرق 
امام مايقال لمم من ان الموجودات عصورة . 
ا أما أن بكون قدا اوجما أوجوهرا أو عرضا . 
ومن هناكان ليدم من أن يتعرفوا ماهية الروح ويطبقوا علا 
هذا الذى قيل لحم عن حصر الموجودات . فبل الروحةدعة؟ هل 
هى جم ؟ مل هی‌جوهر؟ دل هی عرض؟ تلك اسثلة رأرااتقسيم 
مضطرين الى الاجابة عنبا . وقد أجابوا عنها بالفعل . فرأىفريق 
منهم أن الروح قدية لانها امر والامر كلام والكلام قديم ٠‏ 





قاء ll‏ 
قال 


:ل وأين تذهب الجسوم اذا بيت ؟ 









ازوأت قوق اغ جم . وذهبت طائفة الى انها جوهر » 
وطائفة اخرى الى انها عرض ک) اشرت الى ذلك آنفا . ويرى 
أبو طالب المكى أن الارواح اعيانفى الجسد ا رى ان التفوس 
كذلك. فبو يقول ان الروح تتحرك للخير ومن حركتها يظبر 
نور ES‏ . وإن الروح تحرك 
للشر قنظبر فى القلب ظلبة يراها الشيطان فبقبل حينذاك بالاغواء 


بتع سمطو لي 


ماجتير ف الآداب 


قص الشسعر ف الادب العرنى 


نشرت الاهرام كلة تحت عنوان «مبتكر مودة قص 
ر الكاتب فما نقلا عن احدى الجلات الا ن 

متكر ذه الطريقة هو ال ميو سير بليغوسكى الولندي ا 
قب الآنبلندن . والذى أعرفه أن هذا النوع كأ منعصر 

بد . فد يحد الباحث فالآدب العرنى كثيرا منالصورالشعرية 
يعرف مها ا فى العصور العرية الزاهية 
أيام لطا نالعباسيين بالمشرقربىأمية بالا ندلس» ذلك العبد الذى 
مال فيه العرب الى كثير من ألوان الترفواطمأنوا قبه الى الدءة 
نض العيش . ولقدكانمن 5 ثارهذا الاغراق فالنعي والافتتان 
فىأساليبه أن كانوا يعبثون بشكل الفتاة الطبيعى فيقصون شعرها 
ابتفاء منظر طريف منعون به عيونهم فى مجالس الشراب »كا 
كان بحد الشعراء فى ذلك إذة تعينهم على اتساع مدى خياهم 
الشعرى . ويطلقو نعل هذه الفتاة الصغيرة (جارية غلامية ) ولم 
يك هذا انوع منالعبث بالشكل الطبيعى مقصورا على الفتيات؛ فقد 
كانوا يضعون الاقراط فى آذان سقاتهم من الغلبان و يطلقون على كل 
منهم إغلام مقرطق ) وسیجدالقاریء فهذهالصورة تادا لمادكرت 
قال عامر بن شبد أحد شعراء الانذلس بمدح أميراً يتنب 

الى الاسرة العامرية : وقد استبل قصيدته بوصف ار وأدواتها 


















والجارية الى قامت عل الشراب : 
الديك فتب أو ثوب وانضح القلب بماء العنب 
وتأمل آية معجزة ماقرآنا مثلبا فى الكتب 


وبكى فابتل ثوب الا کؤب 


ركع الابريق من طاعته 
تطرت تأعيا طرق 


ولول المزهر فى طرق 





ورييب قام فنا ماقا كالرشا أرضع بين الربرب 
غلية كران اللاء فت کات دای شل مى 
قح الورد على وجتبا وحماه صدغهابالعمقرب 


والذى ينظر إلىالبيت الادس يعرف جيدا كيف كانت ( مودة 
قص الشعر ) معروفة بين الأندلسيين » ولعل أول من نقلبا إلييم 
زرياب (المخنىالمعروف) فقد وفد من المشرق فى عبد الرشيد بعد 
أنحةدعليه استاذهاسحاق الموصلى فأقام كثيرا منعادات البغداديين 
فى ر بوعقرطبةوماجاورها وأحدث وترأخاساً للود . فنالمؤكد 
اذنانهذهالطريقة شأ تف الدولة العرييةوير. جح تتقالها من بندادألى 
قرطة لبق الأولى فى الحضارة نتيجة اختلاط العرب بالفرس 
واليونان ولاسما بعد الفتح العرى.؟ على شرف الدين 
دلوم دار الملرم 











Gottfried Wilhelm Leibniz 
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لست أدرى ك ندنو من المق حين نقرر أن لكل أمة طابعا 
فى التفكير يطبع انتاجبا الفنكرى بوجه عام . ولولا أن ما تبادله 
الاستاذ الكبير الدكتو, ر طه حسين والاستاذ العقاد لميحف مداده 

بعد . لزعمتهذا التقسم فىيقين لابدرف الشلك . ألا تميز انرا 
اة الواقعية مروزاممع. والمانيا بالتزعة التفكيرية مروزاهة10 ؟ 
آليست اتجلترا مبدا للا'فكار العملية الى تقف عند الواقع اح 
و لا تعدوه » بلتكادألا تعترف بما وراءه أليت اانا منبنا 
خصبا للمجبود العقلى العميق » الذى بضرب فا وراء الطبيعة ؛ 
ويوشك ألا يمترف لهذا العلا ادى بحقيقة أو وجود »ثم ليست 
فرنسا موطنا للنزعة الرياضية ؟ ألا يتميزالرجل الانجليزى بالوضوح 
الذى أدى به الى التمسك بالحقائق الواقعة .“والفرنى بالدقة الى 
طوحت به فى يداء اللا أدرهة والشك ‏ لآنه يتشد حقا بلغ جحد 
اليقين الرياضى فلا يحد .كما يتميز الالماتى بالعمق فى التفسكير الذى 
اتتهى به الى اعتبار الفكر أصلا للوجود ؟ عندى أن هذا كله حق 
يۋيدە تاريخ الفلسفة . 

ول يكن ليبنتز فيلسوفا ألمانيا فحسب. انما كان أب الفلسفة 
الآلمانية الحديثة غير منازع » أقتستطيع اذنآن تصور لنفكعمق 
تفكيره وامعانه فى البحث عما وراء الطبيعه ؟ وقد شاء له ربك 
أن يكرن مببطا تجتمع عنده أطراف النقائض ٠‏ فيمثلها ججيما ٠‏ ثم 
بخرجبا للناس فلسفة متحدة متجانسة » فباهو ذا قد كلم 8 
ديكارت وسبيئوزا من ناحية » وبا کون ولوك من باحية أخرى 
فالتقت لديه بذلك سلسلتان متضاربتان من التفكير . احداها 
( ديكارت وسبينوزا ) تنكرالحقائق الفردية وت ؤکدقانونما الخالد : 
أى أن هذا الانسان المعين أو نلك الشاة أو ذلك الطائر أو ما 
شت من أفراد » ليست حقائتق مقصودة لذاتها . انما هى برد 





تى لقانون شامل ‏ فأما هذه الافراد فذاهية مع ت 
نون فخالد لا يعتريه الفناء . والأخرى (با کون ولوك ) 
تخرمن كل هذا . ولا تعرف الاهذه الحقائق الفردية الى ئراها 


ونلسها . النقى هذان المذهبان ففرأس ليبنتزفوتف منهما' موقنا 






ذلك 






آخذ من كل مما مقدارة فرعتن أن الال يكون من 
ات أولة لاتقبل ليس لحا امتداد :ثم زعم أن كل 
با ( يلاحظ أننا نستعمل كلمة ذرة هنافى شىء من التجوز 
ن الذرة المادية تختلف عن الذرة نوهدو الى فرضبا لين 
أن للاولى امتدادا وانما تقبل النجرئة . وأما الثانية فروحية تتألف 
من القوة لا من المادة ) حقيقة متميزة مستقلة الا ألما فى الوقت 
نقسه تشمل صورة الكون بأسره فى جوفبا وتمثله أدق ثيل . 
وبقدر دقتها هذا التصويروالتمثيل يكون دنوها منالكمال , فبى 
فردية من ناحية وكونية من ناحية أخرى . ولا بدلنا الكى تفم لببنتزعلى 
حقيقنه أنتنارل بالشرح نظربته فىالذرات ثم فكرته فإتلافبا. 
كائلم أيه المعرفة وطريقة وصولها الىالذهن. وسنرى أنها محاولة 
أخرى للتوفيق بين ديكارت ولوك فقد مزج بين ما رتاه الأول 
من وجود آراء فطرية تولد مع الطفل عند ولادته ولا تجىء عن 
طريق التحصيل : وما ذهب اليه الثانى من أن العقل يخرجالى هذا 
العالم حيفة بيضاء ثم تخط فيا التجارب ماتشاء 

















- نظرية ذرات القوة جوهاه2همهم 


مم تتنكون أجزا. هذا الوجود ؟ مم يتكونهذا الرجلوذلك 
الماء وتلك القظعة من السكر ؟ يحيب ديمقريطس أن هذا الوجود 
على تياين ظواهره إنما يتتكون من ذرات اجتمع بءضبا المبعض» 
فكونت هذا الثىء أوذاك :و كر ديكازتوسيدوزا هذا القول 
ويؤكدان أنأجزاء العالم علىاختلافها إنما تتكون من مادة كرية 
متحدة لاقم الى أجراء للآنبا عنصر أولى واحد #:ولشكن لتر 
برد الفكرنين جيعا . فربذه المادة الكونة الى فرضها سينوزا 
شاملة للوجود تبرز الكون حقيقة واحدة تلاشى فيبا كل المقائق 
الفرديةالتىنصادفبا فالحياة العملية. وتلك الجزئيآت الى زعمراجماعة 
الذربين أصلا للاجسام “لايد آنتكون - نظريا على الاقل -قابلة 
لاقم الى مالا نباية » ما دامت قطعا من المادة ٠‏ لآن الذهن لا 
يستطيع أنيتصور جزءآ ماديا لا يقبل التجزئة » وإذن فى م ركة 
ونحن إنما نقصد الى إيحاد أبسط العناصر التى بمكن اعتبارها أصلا 
مطلقا لالكون . فلا بد انا من الامعان فى البحث حتى نتتهى الى 


صر لا يقبل التجزئة . وبكون له فى الوقت نفسه وجود حقيقى 
مابوس .ولاتصلح النقطة المندسية أن تسكون هىالعنصر المشود. 
لانبا تحقق شرطا واحداً وهو عدم قابلية التقسيم . ولكن لايتوفر 
فیا الوجود الحقيقى » كذلك لايحوز آن نفرض جما ماديا كائنا 
ما اة + نه ران عرش قي الوسيد الي + 
تحقق شرط البساطة . إذ لايعنا إلا أن نتصور إمكان 


١‏ الاعتراض 





ل .هم يزعم أن 


مالا نباية له من الأجزاء . يقدم ليغ هذا 
خزات آلو هيامر ا ود:9 





ا 
ر تلہم بامكانالتقسيم .وهى فضلاعن ذلك 1 الكرن 
بأسره. هذهالقوىالأولية و0080 
فهى المتصر الذى بيت منه المادة والروح على 





وليسحمادي 


و 
تتلف عن المادة الى فرضها e‏ لاان 
فى عددها وطببعتبا . اما مادة سبينوزا فبى كثلة متحدة متجانة 
كا تباین ذرات دعقربطس فىأنيا ليست مادة متيئة بل مشحولة 
بالحياة والحركة . وهى ليست مجرد تكرار ااصورة بعينما بل 
متبابنة مختلفة الى أقصى حدود التباان والاختلاف فى الكيف 
والفاعلة . حتىإنك لاتجد والكون كلدذرتين متشاببتين » لأنه لو 
كات ذلك لكان خلق احداهما عا لامبرر له . ولهذه 
الذرات القوية ( نسبة الى القوة ) خاصتان : فبى فى آن واحد 
شاملة للكون ومنعزلة عله . هىمن ناحة وحدات بسيطة مستقلة 
ولوس ها نوافذ تطل منبا على العالم الخارجى أو ينفذ لها شىء مه » 
لايمكن أن توجد من عدمكا يستحيل أن تعدم بعد وجود الابارادة 
الله .كل واحدة متها عالم صغير يسر ممقتضى طائفة من القوانين 
کا لولم يكن فى الوجود غيرها سوى الله . وهى من ناحية أخرى 
شاماة للكرن » لها وإن تكن منعزلة فما مستقلة فى سيرها 
إلا أن لها من القوة ما تستطيع به أن تمثل كل ما حتوى الكون 
من ذرات قوية » أو بعبارة أخرى كلذرة ينمكس فيرا الكو نكله, 
عبت لو استطعنا أننصل إلىفهم واحدة تيم التكرن بأسرهد 
فكل واحدة تحمل فى طبائها ماضىالعالم ومستقبله . ويعزو ليبئتن 
إلى هذه الذرات نوعا من الادراك تلف عن ادراك الكاثات 
المفكرة . أى أن هناك درجات للادراك لا نباية ها » ومعىذلك 
أنه لا يعترف بوجود المادة المبتة » اعا أجزاء | 
من الأحيا. تختلففكية الحيويةوالتفكير. وبعبارة 
أن هناك درجة من الادراك ا الكامل »ثم بهذا 
الادراك فى النقص والفموض كلا نزات فى سل الكاثات » 
وكلماكان ادراك الذرة واضحاً وتصويرها للكون دتيقاً » كانت 
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أ كثر ححوية وأحد نشاطا , والله تعالى هو وحده ألقادر على أن 
یکون له ادراكات واضحة لا یشو با ثىء من غموض أومايشبه 
الغموض . واذنفبو وحده غبارة عن فاعلية خالصةو تشاط مطلق » 
وکل عخلوق سواه من الانسان فنازلا الى أحط الكائنات » يكون 
فعالا من ناحبة ومنفعلا من ناحبة أخرى » وهذا الجانب الخفعل 
ن الذرة . أى الجانب اللى “هو ما يمى بالعنضر المادى. أى 
ة السلبيةفى الذرة القررة هو الذىيحر لدو نو ضوح 
ادراكها . وبعبارة واضحة. کا رج<ت ف الكائن كفة الجانب 
الروحى الفعال على العنصر المادى السلى كان: أ كثر وضوحا 
فى ادرا كد 
وانك لترى العام ملينا بهذه الذرات المدركة : كلمنها مستقل 
مع ذلك لن جد جا فواصل تباعد بيذها » بلهىمتداخلة 
يعض .تم عل ل أشد ما يكرن الاتصال ٠‏ وهذا ما 
ارفلا ةاتاةض أو ا 
بدأ 7 المادة الجامدة الى العقل المفكر تجده طربقاواحدةمتصلة 
يتزايد فيها الادراك شيئاً فثيئا فى ندرج غير محسوس وسر من 
النبات الى الاثنان فسترى أنك انما تسلك سيلا ليس فا حوائل 
أو عثرات . بل تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتهى إلى قة الجبل دون 








اة لاست 


أن تشعر بالصعر 

وبشير ليبنتنز الىمراحل ثلاث تجتاز ها فطريقكمن الكائئات 
الدنيا الى طبقاتها العليا . فذرات الطبقة السفل . أى ذرات الماد 
والنبات تدرك وكفى . ذرىأشبهما تكون بالاحا.الخافية أوالنائمة 
الى لا يرتفع ادر ارا كباالى درجة الشعور . والمرتة التالية لتلك هى 
ذرات الميوان » ولما فوق الادراك ذا كرة . ولكنبا لا تسو 
الى درجة العقل » وادرا كباشيه بالاحلام الخامضة » ثم يجىء 
الكاثنات البشرية فوق تلك المرتبة ‏ وهى الىوهبت عقلا وشعورا 
بالذات . ويذكر (ينتز ان الله تعالى هو اسمى هذه المراتب جميما 
هيدا ترآها جعاوكق اذا کا عرسا وو وجا ترق أخزا اة 
سبحاته وتعالى واضة كلها . 

وليست هذه الذرات مطئنة الى مراتبها راضية بمقامبا » بل 
آسعى كل واحدة سعيا متواصلا الى السمو والارتفاع نحو الكال 
لاترضى به بديلا. فوى دائية أبداً . لاتدخر وسعا لكىتحقق هذا 
الكال الأسمى باتتقالها من مرتبة الى مرتبة حتى تصل الى هدفبا 
المنشود » وليس من شك ف أن ليبنتغزكان بذاك القول بشيرا 
ذهب دارونالذىلا يعدو جوهرههذا التطورنحوالسمو والكال. 

( تتمة المقال فالمدد الآتى ) 

















أبن خلدون ومكيافيللى”"' 
للأستاذ مد عبد الله عنان 
(قسة) 


| د ليس على الامير ان يمزع لما يناله من اوم على تلك 
الرذائل الى لايمكن دونبا انقاذ الدولة الابصعوبة ء ذلك أنه اذا 
بحث كل شىء بعناية ؛ الفينا إن شيا يبدو كالفضيلة » اذا ابع فانه 
يؤدى الى خرابه (أى الآءبر  )‏ والفينا شيثا آخر يبدو كالرذيلة » 
اذا اتبع قانه مع ذلك يؤدى الى سلامه ورخائهم 

+ س و ليس اكش تبديدا لال من الجود والبذخ إذ سرعان 
ماتعجز عن هزراولتهما » وتعدو اما فقيرا اومحتقرا » اوتغدو اذا 
أردت ان تجتنب الفقر » جشعا مكروها . وبحب على الاءير ان 
حرص قبل كل شی على أنلا يكون محتقرا او مكروها . وإذن 
فخير ان يشتير الآمير بالوضاعة الى تثير الاوم دون بغض من 
ان يرغر الانسان من طريق البحث عن الشبرة بالجود ؛ انيوصم 
بالجشع الذى بثير اللوم والبغش 

م س و کان بورجيا يعتبرقاسيا » ومع ذلك فان قسوته 
ارضت رومانيا ( من الولايات البابوية ) ووحدتبا » وردتاليها 
السلاموالولا. . ولر تأملت ذلك حق التأمل ,لرأيت انه كان ١‏ كثر 
رحة من الشعب الفاورنسى » الذى أراد أنيتجنب الشبرةبالقسوة 
فترك بستويا حى خربت . واذنفادام الآمير قادراعلى الاحتفاظ 
لشعبهبالوحدة والولاء » فليسعليهانيبتم بوصمةالقسوةلانه بذلك 
يكون ا كثر رحة من أولئك الذين يفرطون فى استعال الرحة . 
قتثور القلاقل » ويعقبها القتل والنبب » 

ع عه اوها مد رسال :«أخين أن غب اسان أت رهب 
أو يرهب من أن حب ؟ ويمكن أننجيب بأنة من‌ا مر غرب ان 
الان وبا مرهوبا ؛ ولكن مادام اجتهاعبما فى شخص واحد 
غير وا کار سلاءة أن برهب الانان عق أن 








٠١‏ » من لتابه ل أبنخلدون ٠‏ الذى يظهر هذا الأسبرع 





يحب اذا وجب أن يتصف بأحدى الصفتين » 

هة.- لاد طبع الآمير العاقل و 
اذا كان مثل هذا الوفاء قد بنقلب ضده » واذا یق للاسبابالنی 
جملته على قطعه وجود» 

+ - و وإذن فليس من الضرورى أنيتصف الآمير با خلال 
الحسنة التى ذكرتهاء ولكن من الضرورى أن يدو كانه يقصف 
مما ... ولا يستطيع الآمير > ولاسها الامير الجديد» أن براعى 
كل الامور التى يقدر الناسمن أجلبا » لآنه كثيا ما يرغ لکی 
بحفظ الدولة » على أن يتصرف بغير ما يقضى به الاخلاص» 
والصداقة » والانسانة . والدين . وإذن فن الضرورى أن بكون 
عقله متأهبا ليعمل طبقا اتقلب الريح والحظ » 

ب # وقالمشير!: الى سياسة ملك أسبانيا فردیناند الكائ ولق 
ضد المسليين عقب سقوط غرناطة : « إنهيتحل الدين دائما عذرا 
للقيام بأعمالعظيمة “وقد ابر بقسوة صالحة علىاخراج ال لين من 
علکته وتطبيرهامنهم ؛ ولوس ةأ يدع منهذا العمل وأ ندر نه »() 

ستطيع من هذه النماذج الموجزة أن نيم روح الفلسفة 
المكيافيلية فى تصويرالدولة والأمير . وهىفلفةتقوم على الحقائق 
العملية . وتحل هذه الحقائق عل رغم جفائبا وروعتبها المكانالاول 
فى بناء الدولة؛ وفى سباة الآءسير . فالنفاق والدح والوضاعة» 
والقسوة والارهاب » والذدر والتك بالعهد. واهدار الاخلاص 
والصداقة واللآماثة والدين : وما ايها مما ينافى الل الفاضلة وتأباه 
الاخلاق والانسانة » ليس ما تنكره الفلدفة المكيافيللية ء ولامما 
يشين السباسة التى تقوم عليبا . ومن ثم كان الآمير أو السياى 
الآمثل فى نظر مكيافيللى طاغية لجأ فى تأبيد سلطانه الى أروع 
الوسائل وأ شنعبامثل البابااسكندر السادس » وابنه شيزارى بورجيا 
( دوق فالنتینو ) () . ويتناول مكيافللى طرفا من حياة شيزارى 
0 له راجع الترجمة الاتنجلزية لكتاب الامير 821068 116 ص۱۲۴ ر۱۴ 


عايه أن تحفظ العبد 








و۴ و و 148 ۴ و 114 وو (الطيدة المشار اكييا) 

,م بايا اكندر المادس أو اسكندر بورج تولى البابوية 
الى وقاته سئة ۴ ١‏ وابنه شيزارى طاغية ورماني؟ ويش الولايات الا يطالية الاخرى 
ولدسنة:140 وتوؤستةب . و بعد خطوب وحرارث عظيمة ٠‏ واشتير بال جرأة والندر 
رالقسوة الرائمة 


من نة ۹۲ 
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بورجبيا الذى عرفه واتصل به فى رسالة خاصة.ويبدى اتجابه تلك 
الخطط والوسائل الدمويةالنى! بتدعباودبرها شيزارى للبطش خصو مه 
من الامراءوالقادةوقليم غدررآو. غيلة. ومنثمكان ذلك الطابع الاسود 
الذى مايزال يدم و السياسة المكيافيلية » الى عصرنا. يد أنه 
من الحق أن يقال ان المفسكر الايطالى يبدى فىصوغ فلسفته 
كثيرا م نالقوةوالبراعة وبعد النظر » وان هذه النظريات والمبادى. 
الى قد حك عليها من الوجبة النظرية الخالمة ء كانت وما زالت 
على كر العصور قوام السياسات الظافرة » وما تزال الىيومنا عنوان 
الياسة العملية القوية . 
0( 
. يتتاول ابن خلدون» قدمنا موضوع الدولة والملك بافاضة 
وببحه من نواح أوسع وابعد مدى » ويتفوق علىمكيافللى تفوقا 
عظيا فى معالجته من الناحية الاجتماعية . و يلنقىالمفنكران المظمان 
فى مواطن كثيرة . مثال ذلك ما يقوله ابن خلدون فى فاتحة مقدمته 
عن قيمة التاريخ فدر سأحوال الام »ثم أقواله عن آثار البطش 
والسياسة العاسفة فى تفوس الشعب » وعن خلال الآمير وتطرفه 
أر توسطه فيها » وعن حماية الدولة وأعطيات الجند؛ وعن منافسة 
الامير للرعية فى التجارة والتكسب ؛ وعن تطلع الأمير الىأموال 
الناس وأثر ذلك فىحقد الشعب عليه » وعن تطرقالخلل إلى الدرلة 
وامتداد يد الجدد الى أموال الرعية » وكذا ٠١‏ يقوله عن كتبة 
( سكرتارية ) السلطان )١(‏ فبذه طبا نقط أو موضوعات يعالجبا 
مکیافیلیآو يقترب منہا سواء فى كتاب الآمير أو فى كتاب آخر 
له هو «تاريخ فلررنس » ومناتدعءه:. 0e‏ ء1 تخلله تأملات 
فلسفية واجتهاعبة كثيره (:) . وقد لا يتفقمكيافيلى مع ابنخلدون 
دائما فىالرأى » أوفى منحى التفكير » ولكن كثيرا ممايةوله المفكر 
العر ىيتردد صداه فما يقولالفنكرالايطالى . ذابن خلدون هو عق 
استاذ هذه الدراسة السياسية الاجتاعية الى تتاول مكافيللى بعده 
بنحو قرن بعض نواحيها ؛ وهو بالأخص صاحب الفضل الأول 
فى فبم الظواهر الاجماعية وف فبم التاريخ وحوادثه وتعليلها “ 
وترئيب القوانين الاجتماعية عليها بهذا الأسلوب العلى الفائق 
قال العلامه الاجتماعى <_بلوقتش : « إن فضل السبق يرجع 
بحق الى العلامة الاجتماعى العربى ( ابن خلدون) فا ,تعلق بهذه 
النصائح الى أسداها مكيافيللى بعد ذلك بقرن إلى الحكام فى كتابه 
« الآمير » . وحتى فى هذه الطريقة الجافة لبحث المائل » وفى 
اجع المقدمة صن ۷ و باه1 و ۱۵۸ و ۲۴۵ و ۲۳۹ و ۸٤۲و۲۰۵‏ را٤۱‏ 
۲ #ارنسا كتهمكا نيلوق مرضرعات عائلة فى كتاب الامیر ۴1106 7126 
ص ۸ و ۱۰۸ زر ۱۱۸ ر ۱۲١‏ و ۱۲۵ ر جور و ۱۸۴۳ رغیرها 















صبغتها الواقعية الحشنة .كان منالمستطاع أن يكون ابن خلدون 
٤وذجا‏ للابطالى البارع الذى لم يعرفه بلا ريب6(؟) وقال استفانو 
كلوزيو مقار ابنخلدون مكيافيللى ؛ و اذاكان الفلورنىالعظيم 
( مكيافيللى ) يعلينا وسائل حك الناس » فانه يفعل ذلك كسياسى 
بعيد النظر » ولكن العلامة التونى ( ابن خلدون ) استطاع أن 
نفد إلى الظواهر الاجتماعية كاقتصادى وفلسوفراسخ .ما حمل 
بحق على أن نرى فى أثره من سمو النظر ومن النزعة التقدية مالم 
بغز فة عصره 19د ۾ 
وقذ نتساءل أخيراء هل وقف المفكر الايطالى على شى. من 
تراثابنخلدون واسترشد به أم وقف علىشى. م نآثار المفسكرين 
المسلين قبله فى موضوع السياسة الملكية واتتفع بها ؟ نعتقد مع 
العلامة جمبلوقتش أن مكيا فيللى لم يعرف حين كتابة و الامير » 
شيئا عن ابن خلدون أو عن آثاره ؛ ولم يعرف من جبة اخرى 
شيا من آثار المفكرين المسلبين فى موضوعه . صحيح أن بعض 
نواحی التفكير الاسلامى كانت معروفة فى أيطاليا قبل مكيافيالى 
وفى عصره » وكانت ثمة علائق فكرية قديمة بين مسلى الاندلس 
وشهال افريقية » وبين الجتمعات الفكرية فى أيطاليا » وكان ت آثار 
اسلامية كثيرة قد ترجمت يومئذ الى اللاتيبة . ولكنا لا تللح فى 
أثر مكيا فيللى شيئا يدل على أنه عرف ابن خلدون أو أى مفكرز 
مسلم فى موضوعه . واذا كانت ثمة وجوه شبه كثيرة بين المفكرين 
من حيث فيم التاريخ وتحيله » واستقراء الحوادث ؛ وترتيب 
القوانين الاجماعية , فذلك يرجع كا قدمنا الى تقارب عظيم بين 
الذهنين ؛ والى تماثل فىالعصر والظروف الى عاش فيها كل منبما » 
والىكائل ف الخبرة السياسية التى ! كتسها كل منہما خوض حوادث 
عصره والاتصال بأمرائه وساسته . وربما یکون مكيا فيللى قد 
عرف شيئا عن ابن خلدون ومقدمته فى أواخر حاته بعد أن 
وضع كتاب د الآامير » بنحو عشرة أعوام اعنى حوالى سنة 
٠٠۲۳‏ أو ٠٠٠١٤‏ . فى ذلك الحينكان الكاتبالآاندلسى المختصر 
الحسن بنحمدالوزانالمعرو ف ,امم ليون الافريقى Leo Africanus‏ 
قم فى رومة ويتجرلف ال مدن الايطالية الشماليةوهوغر تاطى ولد 
حوالی سنة ٤٩‏ م . ونشأ فى فاس وتولى لبلاطها بعض ابام 
السياسية ٠‏ ثم حج الى مكة سنة 101 ٠‏ وعاد بطريق ق-طنطينية 
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وى أثاء ركريه البحر ال المغرب امرته عصابة من لصوص البحر 
السقلين . فاخذ الىرومه حيث نصره البابا باسم و بوهائس ليرء 
أو يوحنا الاسد . وفى رومهانقطع للبحث واتأليف. والفقاموسا 
عريا لاتينا . والف كتابه الشبير فى وصف افريقية وترجه بعد 
ذلك الى الايطالية . وكان فىمدينة بولونيا بشمال ايطاليا على مقربة 
من فلورفسسنة |١۴٤‏ حسما يقرر فى خاجة قامو سه اللاتينى . الذى 
الاسكوريال )١(‏ . ومن الممكن بل لعله من 
المرجح أن بكرن ابن الوزان قد التقى بمكبافيلى وعرفه فى رومه 
باعتباره علا من اعلام التفكير والكرتابة بومئذ. وكان مكيا الى 
بالفعلى رومدسنة ۱۵۲ قصدها ليرفمكتابه « تاريخ فلورنس» 
المصديقه وحامه البابا كليمنضو. إسالسايع ( جوليانو دی مدیتشی) 
ولوصح هذا اللقا. والتعارف » لكان نة جال للقول إن انان 
قد وقف على شىء من آثار التفكير الاسلامی الى لابد أن يكون 
ابن الوزان قد أذاعبا وتحدث عنما بين اصدقائه الايطاليين ؛ ومن 
المرجح أن يكون ابن خلدون فى مقدمة المفكرين السللين الذين 
يشمابم مشل هذا الحديث » لاسما وقد كان صيته ما يزال قويا 
ذائعا فى أفريقية والمغرب حيث نأ ابن الوزات ودرس . 
عل أنه مبماكان من شآن هه الفروض» فلسنا نتطيع أننقول 
أن مكافللى قد اتفع فى صوغ فلسفته السياسية والاجتماعية بء 
من آ ثارالتفكير الاسلامى » فلسنا تلح فىكتنابهأثرا لهذا التفكير » 
ومكيافيللى ذهن مبتدع مبتكر بلا ريب » کا كان ابن خلدون ذهنا 
مبتكراً بتدعا . وقد شق كلا المفكرين العظيمين طريقه لنفه » 
وألم وحى نفسهء وكان كناب لزالاميرع فا عظما فى تفكير 
عصر الأحياء الاورق #اكانت مقدمة ابن خلدون قحا عظيما 
فى التفكير الاسلای 
١ه‏ راجع سير اللكتة Casiri : BibJio- JY N‏ 


theca Arabico - Hispana Escurialensir LL. p. 172 
ننه تقل هذه الحاة‎ 


تود مته لبظةافی 


يصدر هذا الأسبوع كاب 
ان خلدون 
حياته وترائه النفنكرى 
عرض نقدى فى ماتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب 
بقل الاستاذ مد عبداللّه عنان 
يطلب من المؤلفب بلجنة التأليف والترجمة والنشر 


ون طزقت اليس 


مداعبة شوقية لم تنشر 


براغيث الدكتور حجوب 





براغيث عجوب 0 أنبا 


| حورن 


سو راا 











ل أنس ما طعت“ من دمی 
ذ فى الم والاعم 


مم 


وكنت اذاالصيفراحاحنجمت فجاء الخريف فلم أحجم 


ترحب بالضيف فوق الطريق 
الم اس ع 
تاهو رقف اوا 
براك تطلع قبل القن 


ااا ان سينا ری لكآ 


وتيصرها حولهييباءالرئيس 
و اة ا 





3 العيادة فر 


3 شت الارض -بالسسم 
على الجلد والقّق الاسحم 
وتاقع لوية الموسم 


رأيت البراغيث ف البلغم 


وفى شاربيه وحول/الفم 


مع الوس فى طلب المطهم 


اي 


وصف دقيق ممتع للشاعر العالم الاستاذ أحمد الزين 


لامست فالنفس أوتار هواها 
كلا مست بداها وا 
مح الآوتار كفا رخصة 
ويكاد العرد يدى كفها 
لبا يبعت فى ميت الى 
خفقات قق القلب ها 
وحنين كاد من رقشه 
وشجون طلا أخفيتها 
واستشف النفس عن أسرارها 
صور اللوعة فى مكمنها 
ودش الب ئ أو 


۲۲ 


غادة بالسحر تغزو من غزاها 
يه الاش ماامست تاها 
أشنجت الاو تار من قبل شجاها 
قبلا لو أن للعود شفاها 
رة الت ومر عناماً 
هی أنات فؤادى أو صداها 
أن يذيب اللحن فى العود مياها 
تفذ العود الها فحكاها 
لم يدع خافة إلا جلاها 
كيف تخبو ثم يشتد لظاها 
والجوى ملهبا حين ثنافى 











وفناء النفس ف من هويت 
وشقاء الحب فى نعمته 
وزضا العشاق من أحابهم 
كل هذا نطق العود به 
لفة الأوتار بن عحتنا 
تسعد المحزون فى حرقته 
ألهم العود بكاء المت 
تحسب: الأوتان :فاضت اسا 
يالا من ناحلات أنحلت 
وضعيفات وفها قوة 
جل من يبعث فى الضعف قوی 
کا شت على أطرانها 
لا تسل سمعى” عن ال ماما 


وترى كل وجود فى فاها 
ونم النفس فيه بشقاها 
بالتفات أو خيال فى كراها 
وتناجى هو والنفس شفاها 
تةصر الأالسن عن در'ك مداها 
وتواسى داءه إن قال آها 
ملم الطير على اليك بكاها 
وتباريح الجوى أوهت قراها 
من جوم لاعج الشوق براها 
تصرع الاسد فلا تحمى حماها 
أخضعت من بقواه يتباهى 
أمعنت فى النفس بالسح رخطاها 
سبق القلب الها فوعاها 


قضفبلة! 
للشاعر المبندس على مود طه 


قل من ثغرك البا 


تلق الروحان فيا 


سم دنا وحياة!! 
والنى وَالممبَوات 


لته وحّدت الال سن فيا والغات 
رخًا ا لحب وما تا بم تلك النظرات” 
لغ دان الشتيت اك مل فيا وتلاءم! 
وا الأرواح فى غ ر 
تمن ثرى علّمها بالا س 
0( زرل حدتما وهی حديث إتقادم ! 
قل من ثفرك اليا سم كى شفتام 
من رحيق لم حل الاين اا 
كلا أترع مها 0 قلب” جا رتا 


ستزيداً وهى إن ”عل بها زاد صداة! 


قل من ثغرك الا 
وتوارینی عر النا 
وس اقلت ما ع من وفنات 
قل مرج أنفا سك بالقلب المذاب! 


سم تمحو كلة مابى! 
فد ا لشت 


وت لل س انع كاذ هذا وعنماناً 





ایا من عدي آل چ خر ساق 
ف طرق رالو ر ا 
هل اة قد وها الو وة 


و ا 


هلب راحت" تسم 


جرال 


ولزمنا الصمت إلا 
وشفام عر جراح ال 
صحت ن رعا وما راعك قلبة ات 

تأت الف بالا ن غناً ! والنفس تم 
ثم كان القند ما نك ت هجراً وفراتا 
ونا اح سا جت مق اسا 
غير أنات صحا القا ب عليا وأفانا 
ذالتقيا وانترقنا وکا لم تلاقا!! 


الشاعر الدمشق أنور العطار 
وعزلة ره الفا ساجية رقاةلمخل ول ازا 
طو یت فی صمتماقلباً شجيت بهد واعتضنتعنه بقلب جد مفراح 
يلق أخو الحم فى أظلال دارتہا كرناً بكرن وأرواحاً بأرواح 
تي روحى إما ثار هاجسا ف لامع مثل قر ص الشم سند اج 
عيوب تملؤها الاحسان شاملة غسيلة بشدى كالعطر ناح 
أصوغ” فبا أناشيدى وأجعا من عابي دائم الأطباب مسماح 
تافر حالڑوح ا تحوهاغيابتها “إلى مطاف خصيب الوحی فاح 
تی به رة فى القلب موجعة ‏ مشطورة من أسى كالم ملحاح 


TF 








ع رة التعذيب جاهدة 
عليها الحظ حصتبا "تافر عب وإيناس وإججاح 
هنا ارما اناغت مناهلا 





إلا القلب هى ال . 
مور الشاب هوى 
ا فن الور 3 أعطاف إصباح 


ناطرب ولت وطراشوانَ من فرح 





ف عار حير الالام ماح 

أسواتح دهر . غير وانية من قبل يوم عصى البر, لواح 
ومزقب فكفاف الاق منقرد كأنه کف تئر جد طاح 
أمرج ایال ت مکترٹ میک وات اک طلاح 


آمو امن مين غير ضحطاح 





وروضة حلي العين وان أنيق الوشی يراج 
أنفأ تكوخأعل غدرانا پیا دا بتعاشيب وأوضاح 


من كل توارتر ضحاكة جذلا وکل زهرنطوف النشر » فواح 
وافتهاوالحَارار حب تغمرنی ظلالة بالات وأشباح 
جا اللأصيل وقد رفت لال عل إطار ہی الح وضاح 
صمقت مائات الفح نا 

عله اول ع لات أدواح 





كأن سرباً من الأطبار يطرينى تنثيمه بشید جد مصداح ا[ 


والشمس خاية الأضواء ؛ تنشراها 
قل فا که ما الاج 
غاب وأبقت على الآفاق أصبغة 
من رمم أروع ساى الصوغ وشاح 
هذا الساء يحل فى فته :هلان من صور كثر وألواح 
يزينه شف حال بأوشحة من مان غائم الارجاء طقاح 
مابين خاب نؤوم ظله» كمد وبين ماع لعوب النور لماح 
ترى تطيف به فى حله ذك ترف حيئاً ويمحو رفها ماح ؟ 


فى صدر طفل متي ا دملتاح 








ليت الزمان مسا ملؤه صوار” علرية الصنع موشيات أفراح! 





أطوف فيه بروج كابا مف حراءة فرق جنات وأدواح 


عق اة امان ان 








والدهر' عن' مأملى سبوان أو صاح ! 

الزورق 
لست باس ليله قضيتبا 3 ذودقٍ 
البدره فيا ماس باهرة التألق 
وانيل ف كنادة فى جوسق 
ينصت فى الى حديث اشيق 

4 كالاستبرق 
مم ارقا غلا وبعدها لم التق 
كرمة ان هاق حسين شوق 


إعلان من الادارة 
الاشتراك من الآن يكون عل النظام الجديدءولا يحاب 
طله الا مصحوبا بالقيمة . أما المشتركون الة-دماء 
فسنستمر على ارسال الجلة اليم حتى آخرالسنة الاولى 





0 
01 
H .‏ 
أول مكتة أنزيجية يملكبا حكيئ | 
تييع بسعر الخارج 
كتب العلب والجامعة المصرية والمدارس العلا والثانوية 








وبا أكبر عمو عة من الروايات والمجلات والجرائد الأفرنجية 
والمطبوعات العرية الحديثة 


ريو ومو ممم مود مو مجو ممه مم ممم 





Y4 





جحا فى الادب الفارسى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


قال فى اسان‌العرب : « وجحا اسم رجل » وقال في القاموس : 
د وجحا لقب أى النصن دجين بن ثابت »وقال ثمس الدبن بكفى 
ب بدااثل فا تی + وکان 


وجحا الروى كناية 


قاوس الاعلام : وهو منقبيلةفزارة » 
فى الكوفة إبان ثورة أنى مل اراسان ٠‏ 
عن خواجة نمر الدبن 6 ٠‏ 
وقد ذكر ابن اندم في الفہرست كتاب توادر جحا ٠‏ 
وما جحا او أو خواجه نصر ادن فيروى أنه كان معاصر 
حاجى بكناش » ويفال إنهعاش في عصراللاجغة ٠٠١‏ . واحكيعنهنوادر 
كثيرة فى التركية كنوادر جحا فى العريية 
غير هسور وله باب عليه قف ل كير 

















. وفى جوار آقشبر مکان 
أنه قر نصر الد . 





وقد شاعت نوادر جحا في مصر وأفريقيا الثمالية كارا كا شاعت 
نوادر نصر الدين فى تركيا . وتقلت نوادر الرجلينالى شرق أوربا 


وجنويہا. فق صقلية وبلاد أخرى حرف اسم جحا إلى جوفا وازا 
٠‏ وفي بلاد اليونان والمرب ورومانيا حرف اسم 
نصر الدين خواجه الى Nastratin Hagea‏ 

ولا حاجة الى الكلام عن نوادر جحا ونصر الدين خواجه فى 
ألعربية والتركة فهى معروفة ومطبوعة في مصر . 

بعش هذه النوادر مروى في الدب القارسى فى لطالف عيذ 
الزاكاق الشاعر العروف ؛ ولكنبا لا تنب إلىجحا » ولا يستطيع 
من يعرف الزاكاق' ولطائفه أن يذ كر اسه دون أن متع القارىء 


Glucca أو‎ 


يعض حكاياته : 
ذهب رجل من قزوبن فى جيش لغزو جماعة من الامماعيلية 
وكان مع الرجل تر سكير . فلا قارب قلاع العدو أصابرأسه حجر 


)١(‏ ويروى كذلك انه عاش فى عبد تيمررلنك ركان ينهما ہبش التوادر 


فغضب وانصرف . تفال بعض أتحابه : ما خطبك؟ قال يا خی أنا لا 
أحارب قوما عا .كيف برمون رأسي بالحجر وفى يدى هذا 





بمجرى. قال: ما شأنك؟ فز 
حين يسع من بعيد . فأردت أن أخبر ذلك بنفسي 
وقد ذ کر جحا فى شمر الانوري باسم جحي (بكسر الحاء) : 





أخى إن الناس بزيمون أنصوفحدن 





الاحمي جم و ا 
جح ىكز خدوك جرخه ما در كدت 

E e »‏ اتصارك مثل جحى الى 
کسر مغزل أمه من الاضب» وذاك أن جحا قص على جلائه نادرة 
فل يض كوا لما فذهب إلى داره مغضبا فكسر مغزل أمه ٠‏ 

وذكر جحا فى متنوى مولانا جلال الدين باسم جوحى وذلكفى 
ثلاث نوادر 

الاولى فى الدقتر الثانى من الكتاب : 

مشى صى فى جنازة والده یکی ويضرب رأسه ويصيح :يا أبت 
إلى أبن حمل ! أتوضع نحت الثرى ! انك حمل إلى دار ضيقة مقفرة 
ليس فيها سجادة ولا حصير » ولاسراج باللیل؛ ولا خبز بالنبار » ولا 
فيها أثر م نالطعام ولا رائحة » ولا سقف ولا باب ولا جار مؤنس . 
كيف بمينيك في دار مظلمة خربة » وقدكاتتا مقبل الناس ؟ دار 
عنوفة ومكان يق لا ببق على وجه ولا رة . 

وظ ل يعدد أوصافالدار على هذا النسق“ويذرف من عينه دمعا 
قانيا . ققالجوحى لاه : أيها الأريب ! وال إنهذا الييتليحم ل إلى 
دارنا . قالأبوه: لا تكن أبله . قال يا أبت ات استمع الىأوصاف الدار. 
نه لاويبمغات دارثا: لاحميرببا ولأسراج: ولاطام ولاقاءء 
ولا طح ء ولا باب ! 

النادرة الثانية فى الدقتر الحامس من المننوى في رأها فيه من 
يعرف الفارسية فليس محمل أن تذكر هنا ٠‏ 

وخلاصة لثالثة : أنجحا ألح عليه الفقر فأوعز الى امرأته أن 
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نتكوه الى الفاضی وكتدرجه الى بيتها . فرفمت أمرها الى القافی 
وأفاشت فى يبان ظلامتها ‏ ثم سألت القاضي أن يزورها فى دارها 
لاحدثه فأمرها . وجاء الفاضى الىالدار اء زوجهانأظبرت الحوف 
وهولت على الفاضى الامر حت أختبأ فى صندوق . ويدخل جحا 
فيقول قد عزمت على إحراق هذا الصندوق فان الناس محسيونه 
تملوء| ذهبا : سأخرجه غب فأحرقه على أعينالناس . واا أصبح دعا 
الا فحمله المندوق وسار وراءه ٠‏ فنادى القاضى الخال ؛ وال جال 
لابدرىمنأبن سمعالعدوت حى عرف أنه صوتر جلف ‌الصندوق ٠‏ 
فأله القاضی أن برسل الى وكيله ليشترى الصندوق . وجاء الوكيل 
فألعن الثمن. قالجحا : الف دينار فلما تردد الوكيل عرض جحا 
أن يفتحله الصندوقليعلل أنه جدير بهذا الثمن ‏ واتتا الى الاتفاق 
على مائة دينار فتقدها الوكيل و أخذااصندوق - وبعد سنة:احتاج جحا 
الى الال مرة أخرى فأوحى الى زوجه أن تعيد الحيلة مع القاضى 
فذهبت ترفع ليه ظلامتبامن زوجبا ٤‏ ووكات 
امرأة أخرى في الكلام حتى لا يعرف صوتها م 
قأمرهاالقاض ىأ ضر امدعى عليه فلماجاء جحا 
قال القاضى: لماذا لا تنفقعلى امرأتك مايكفيها . 
قال إلى قير لا أملك حى تمن الكفن إن 
حضرلى الموت . وأن لعب النرد أوقعى في هذا 
الفقر . قفال القاغى » وقدعرفه : نم قد لعبت 
معىعام أول فرحث » وهذه نوىفالربح.فان 





شئت فالعب مع من تثاء ودع اللعب معي 

وقد أثبت جلال الدين نه النوادر فى 
شرح آراله الصوفة والاخلاقة كدأبه فى 
ضرب الامثال والذهاب بةار نه كل مذهب 

فيجامع الكايات لحبيب اقه الكاشانى , 
المكايات الثلاث الى ف المنتوى» وأديع أخرى 
من نوادر جحا - أترجم منها واحدة : 

جاء جحا يوما إلى شاطىء دجلة فرأي 
بعض العميان يريدون أن يعبروا النبر . تفال 
ماذا تجعلون لى إن ابلفتم الشاطىء الآخر: 
قاوا : يعطيك كل منا عشر جوزات» قال : 
ليمك کلم محزام الآخرء وليك أولم 
دى . فلنا توسطوا النبر اشتد التيار فذهب 
بواحد منم . فصاحوا : ذهب أحدنا ياجحا 1 





تتج فوطاً ومفارش جميلة للسفرة . ووا وبشا كير بوبرة 
مصنوعة من القطن اللصرى الناصع الياض وتقدمبا إل 


اطليها من مصنع الشركة بالحلة الكبرى ومن تجار المنافاتوره 
ومن لات سر5 بيع المصنوعات المصرية بالقاهرة بشارع فؤاد 
الأول - وبالموسكى ‏ واالاسكندرية ‏ والمنصورة - وشبين 


قال الآن خسرت عشر جوزات | ثم ذهب التيار بآخر فصاحوا 
جزعين : وآخر ذهب به للاء ! قال يا ويلتا ذهب هن بدىعشرون 
جوزة ! وذهب الاء بالثالث فصا-وا :رق جیما : قال جحا : وما 
يمع أيها الجقى ! إا ا ارۃ على ! انا الدی أخسر بكل غريق متم 





عشر جوزات. 

وأخرى ٠ن‏ نوادر جوحي ف‌الباب الثالث منكتاب بهارستان 
لعبد الرحمن ال جامى : 

کان ارجل علي جوحى ماثة درم : فرفع الامر الى القاضي فأله 
ألك شاهد ؟ قال : لاء قال القاضى حا فاحلف له . قال اللدعى أنه لا 
الى باليمين . ققال جوحى : باقاضي اله ين : ان لم بثق بيمينى ففى 
مجدنا إمام تى صادق القول حسنالسيرةفابعث اليه وحلفه مكاق 
لطمثن هذا الدعى ! 





عبدالوهاب عزام 


وز ڪن دا 


بال الكرى 


متيلة ‏ ورخيصة ‏ ومتقنة 
فعليك باس تمالا 


الكرم - وسوهاج 
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جات الماد بق بلد انا 
وف إبان اجلس عرض عله موظف مصرى كير مشروع 





نظام للاذاعة اللاسلكية راد اتباعه فى مصر حينم تتم امحطة 
المصرية الموعودة فى ينار القادم . وكان المشروع طويلا 


عريضا كثير التفاصيل دقيق الأجزاء كثير الذروض» كثير 
الردود؛ معجبا فىانسجامه ؛ مقنعا فی تلاو ته , ولاش كانكاتبه 
استغرقفمكتبه ساعات عديدة لتدبيره؛ واستهلك كثيرا من 
الورق والجبرقبل الانتهاء علىصيته الاخيرة. وما فرغ صاحبنا 
المصرى من عرضه سأل الخير رأيه فيه وعن القدر الذى 
يتاجله من النجاح » فسکت الحبير هنيةثمقال : ابدأوا بعشرهذا 
فستجدون أن معالجة هذا العشر الاول سترسم لكر الطريق 
الى معالجة التسعة الاعةار الباقة . لا ادرى ان كان خبيرنا 
المذكور تثقف بثقافة علبة خاضة ولكن الذى أدريه أن 
عقليته لاشك علبيه ورأيه الذى ارتاه صدر عن تفسية مزاجبا 
تجربى » والمزاج التجربى وليد المران العلى ؟ فالعلم 
يتشكك فى كل ماينتج عن الفسكرة الخالصة وعن نشاط الفكر 
البحت الذى لايتعدى حدود الججمة . والعالم الحديث 
كالسفسطاق القدم فى فقدانه الثقة بالمنطقالصرف باعتباره اداة 
كافة لكشف ال حقيقة . والعالم الحديث يالى بالنتيجة العملية 
أولا فان فسرتها النظرية فقد حصل توافق حمودء وانكان 
خصام فالنظر يةمخصومة مرفوضة . وكثير| ماتجدهذا ا مزاج 
التجریی فى رجال ليس العم صناعة لهم » فتجده فى التجار 


يش 








وأرباب الصناعة وفى الساسة » وقد يكون طابعا خاصا فى أمة ٠‏ 
وقد وجدته فى الآمة الاتجليزية طابعا لها ؛ لاسما فى رجال 
تتقفوا بثقانة خاصة كثقافة كبردج أو ا كسفورد. والخبير 
الاجنى المذكور من هؤلا. ٠‏ ولوانك عرضت هذا المشروع 
اللاسلك المندّى على مصرى ذىثقافة قاهرية لكان سريعا 
الى تقده ونقاشه بكل ماوهب من مزاج نظرى ومقدرة فائقة 
فى التخر بج المنطق . ولتحسب بعد الفراغ انهأتقى بنتاج صائب 
لايأتيه الباطل من أى جوانبه “ اذا هو طر 0 
قوانينالطبيعة و لاسن اجتمعا أنتعترضة أوتخالفه . ولقدليستا 
معش رالمصريين هذا المزاج النظرى ضبّقا لصقأجسامنا حى 
ليصعب علينا خلعه . حتى بعض الاذين تدر”بوا منا تدربا عليا 
خاصا ييل بهم هذا المزاج حيناً فينون التجربة وخطرها 
امور العم وأمورالحياة . قص لی صديق عالم مصرى أختصه 
الله من بين العلماء بنعمة التراء لسر لايعلبه سواه » فكانت له 


أرض واسعة مر ضت فأ تعبهتميدهافذهب الى خيرمصرى 








عالم فى الماد لدأ هوس أخة :وود وفعس وسف له 
الدواء » فذهب صديقنا الوأرضه بسنضاحك ورجاء وافر» 
ولكنه بعد قترة التجربة عاد الوصاحبه السّّاد بوجه كاشر 
وأملخائب. فأله أعندكأرض. قاللا . قال نصحت للدولة 
أن تفصل منخدمتها كل سماد لا أرض له ثم توى. فقلت 
لصاحى لقد كان أقرب الى الانصاف وأدنى الى الاحسان 
أن تتمنى عل الدولة أن تب أرضا لكل سماد لاأرض له . 
فنى صاحى الارض وابتم راضيا عنهذا الحل الموفق 
سفينة فى معمل : 

والحق أن هناك وجا قد يخنى حى على من يقضون 
أصباحهم وأمساءهم ف المعامل ء فان يحربة المعمل محدودة 
وأوجه الشبه الى ينها وبين ظاهرة طبيعية تحدث ف العراء 

















الواسع قدتكون قليلة مبتورة » فقد تكون فى تجربة المعمل 
صفات ”منجحة لاتكون فى الطبيعة » وقدتكون فما صفات 
مخيبة ليست فى الطبيعة » وقد يكون فى الطببعة ما ليس فى 
تجربة المعملء وليسمن المين كلحين ادراك هذه الفروق 

فى الصفات ولا سما فى شثون الحياة ومناطق العرفان الى 
لايزال العم بمشى فيها مخطى حذورة ثقيلة. . مستهديافى خلكتها 
الكثيفة بفتيل ضثيل من زيت قنديل ٠‏ وكثير | ماأدرك العلباء 
هذهالحقيقة ادراكا قويا خرج بهم عن حدودالمعمل المعروفة 
وعن طرائقه المألوفة . مثال ذلك ان التفاح من | كثر الفواكه 
عبرا للبحيطات » وأطولها سفرا واكثرها اختلافا بينمناطق 
الارض الباردة والحارة . فكا: ى تتلف منه فى تلك الاسفار 
مقادير هائلة . ففحصوا أسبابهذا التلف ذاهتدوا الى آن من 
أسبابه الحرارة التى تتكون قاع السفينة ولاسيمافالاقطار 
الاستوائية »> فكان من ذلك ان أودعوه مخازن بالسفينة 
تبرد تبريدا صناعيا طول السفرة . ثم أرتأوا بعد ذلك ان 
ا۵واء الحبوس سبب قوى فى الفساد الحادث » وان التفاحة 
تحياخلاياها وتموت» فبى مشلى ومثلك فى حاجة الى 
الاكسيجينالنقى لبق حية صا حة » وكذلكفى حاجة الى شىء 
من الضياء . فبدوا للتفاح المسافر وسائل الحياة والترف 
احتفاظا حبو يته » فنقص مقدار العادم الى نسبة قليلة هىخمة 
فى الماثة . ولكن التفاح تبلح التصديرة الواحدة منه ثلاثة 
الملانين من الصناديق . ذالخسارة فى هذه وحدها تبلغ ماثة 
وخمسين ألف صندوق . من اجل هذا اعتزم معبد الاعاث 
بيست ماج « East Maing‏ مقاطعة ركنت, بانجلترا ان يقرم 
بدراسة حاسمة لا هوادة فما لخلاص تلك البقية الباقة من 
العدم . «وايست مالنج» عطة لنحث النبات عالية لما معامل 
واسعة تبلغ المائة من الفدادين » وها فى ترية النبات وانتقاء 
جذور الاشجار ولاسيما أشجاز الوا 5 عة وابعةم 
وهى فوق ذلك غنية قادرة › فارادت ات 0 
يكل الظروف الحيطة بالتفاح أثناء سفره » ابت فى معاملها 
مايشبه الدفينة » وأقامت فا كل مايقوم فى السفينة » وجبزتما 
يحباز يويد فى حرارتها أو ينقصها حسبالمراد » وأتت بحمولة 
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التفاح' فأودعتها عنبر ‏ السفينة » وأودعت بين صناديق 
٠‏ البضاعة المسافرة» مائتى وخمسين ترمومترا لرصد الحرارة» 
وما أن العنبر سبظل مغلقا طيلة ‏ السفرة » فقد وصلوا 
الترمومترات باسلاك كبربائية ليستطيعوا رصد الحرارة من 
بعيد وبخاصة اذا هاج «البحرء .نم اذا ها اجالبحرفانهم أحاطوا 
السفينة بأ كاس بالمواء البويرقها وباق اء 
وأقاموا على اکا لى آ لات انات جاد يات هر2( 
مثلحركتها بين الآمواجالمصطخبة والرياح العاصفة ٠أومن‏ 
أثرالتبارات الخبيئة تحت طح البحر المادى . وكل هذا الجيد 
وكل تلك الافقة حرصا ع أن مث لتجربة” المعمل تجربة امحيط 
يحذافيرها وحتی لا یفلت حذفور غير منظور قد يكون له 
خطردفى النتيجةالحاصلة . ولايزال القوامون علىهذهالتجربة 
قائميننيها 5 صکوا أبواب العنير على التفاح وتدرجوا فىرفع 
حرارته وبذاوا له المواء الى غير ذلك من أمور » وأهاجوا 
عليه ه البجر» حينا وهدأوه حينا ء وستصل البضاعة فى ينار 
القادم الى غايتها » وعندئذ يفتح العنبر وتمتحن البضاعة . ثم 
تشحن السفينة بضاعة جديدة وترحل رحلة جديدة تحت 
ظروف جديدة » ومكذا حى يصل التفاح الى مقره الآخير 
سليما كله من كلعطب » وعندئذ تنعين الشرائط الى لا بد منها 
لسلامته » وعندئذ هدم هذا ا ميكل الكبير ويباع حطاما 
رشا ونل زائزة یمد أن كن :8د كنب الاتننان شرا 
من أسرار الطببعة قد يكون ف ذاته هنينا فى العلم » الا أنه فى 
الاقتصاد خطير » فهو يرد الىألانسانية على مر السنين ملابين 
الجنيبات » وهذه بدورها تمثل طاقة انسانية تنفق فى الزرع 
وال جنى وتعبد النبات » وطاقة أخرى طبيعية ما بذلته الأرض 
من عناصرها والحوا: من غازه والشمس من أشعتها » طاقات 
يع“ على العلم والعلماء أن يروها تبدر هكذا كاللين الصبيب 
والدم المسكوب 
روعة فى البرتغال 

فليلة اليوم التاسع من! كتوبر فى بلاد البرتغال تساقطت 
منالسماء السوداء رجؤم بيضاء بلغت الملايين فروّعت الناس 
i‏ حسبوا أنعقود السماء انقرطت فأخذت النجوم تهوئى 





بير حاب . وهذه ظاهرة كانت منتظرة فى هذا العام الذى 
نحن فيه وقد تتكرر الى ختام العام . 





منظر الشبب 


أماسبيهافا ذب المعرو ف ممذنب «تمبل» #م ”16 وهومن 
مذنيات أسرة الكوكب السار «أورانوس »وهلا . 
وهذا المذنب يطوف حول الشمس فى مسار يضاوىمتطاول 
يقطعه فى ثلث قرن. وبماأنه لايطوف فدائرة بجده فىساعة ما 
هن سنة ما فى «وضع أقرب ما يكون من الشمسء ثم نجده 
بعد هذه الساعة سدس قرن قد حل أبعد مواضعه منها . ثم 
ينصرم سدس قرن فاذا به فى موضعه الأول الأدنى من 
الشمس ٠‏ أعنى الأدنى من الأرض » فهو باقترابه من الشمس 
بقترب مناء وهو کا مذنبات بحر وراءه ذيلا من غاز وتراب 
وأجسامصلة منها الكبيرومنها الصخير . وال مذلبوذنهيسيران 
فى الفضاء بسرعة هائلة . فاذا مس هذا الذنب عادته هواء 
أرضنا بتلك السرعة المروعة احتك به فاحترقفتكونت من 
ك هذا المذنب الأرض 
ورا آ5ا که فی كر اورک عن افوا 








ذلك الشبب الى ثراها . وقد أدر 
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تلك الارقام أن التترات خت ملك أقرن أو لين أو قرناً 
امه وقذ فات الرقاء لاشك ظبورٌ هذا المذنب فالسنوات 
الساقطة من سلسلة السنواتالمذكورة . أو لعل الأصح كن 
تقول أن الذى فاتهم انما هو رؤية الشبب الى تظبر 
عنه فدل عليه . فالمذنبٍ نفسه صغير لا تراه العين 
اكتشفه مكتشفه بالتنكوب عام 1831 ؛ وعند لذ 
وعندئذ فقط . درس هذا المذنب ودرست دورته ودرس 
زمنها وانككدفت العلاقة بينه وبين شبب سج ل التارريخ حدوثها 
ف الآز مان الخوالى . ومن حل عام ۱۹۳۰ والعلماء فار تقاب 
الرسول الواقد .“سول العام ؛ رسول ل الايمان فى حسابات 
الرياضة و قواعد الف زباء: رسول الثقة فى المقل البشرى 7 
لقواعد الأبمان النفسى؛ وقد أنى الرسول وألقى برسالته , 
فوقعت هذا العام فى البر تغال فارتاع لما الجبال . وقديما خاف 
الاس الشهب وراعتهم المذنيات . اليس أبو تمام يقول : 
من دهياء مظلنة 

اذا بدا الك وكب الغرنى ذو الذنب 
وصيروا الأبرئج العليامرتية ماکان ميقلا أو غيمْقلب 
تخرصا واحاديا ملفقة ليست بتبعاذاعدتولاغرب 

ليت شعرى أى مذنب كان هذا ؟ وف أى سنة ميلادية 
بالضبط كان ؟ وهلهو ما سجله علداء الفلك؟ وهلفى حسبان 


وخوفوا الناس 


تاريخه التقريى نفع ؟ 
جماد بصر حيث تعمى العين 

نزلت فى الصيف الأضى بضيعة منضياع الريف باتيجلترا 
فدار رجل طيب اللو سمح كرممالا ألاشدية على كل من 
ييه يذ كر ذلك و يفخر به و يعلله , 23 
ماکسب‌من‌عرق‌جبینه . لاعرق‌جبین‌والد أو ع اذك أغمه 
وأهمه ونحن نزول عنده أن لصا ما كرا لحوحا الح على 
بيت للدجاج له يقع بعيدا عن الدار ار فكان حمل منه كل ما 
وجد به من البيض ء وغاظ صاحبنا منه آمران» أولها أنه كان 
يختلف إلى بيت الدجاجوالشءس ف السماء ومع هذا يقلت ؛ 
وثانهما أنه كان بابس حذاء منزقش حن أن تنطبع قدمه فى 
الأرض قدل عليه . وفى ذات يوم ونحن جلوس الى المائدة 


بحدثنا صاحبنا الريفى لابرة العاشرة عن السارق ويشكو . اذا 
بأسازيرة تبرق وعينه تلمع واسدنه تتحراق تحرق الغيظ جاءد 
النصر على غير انتظار . ذ_ألناه عن خطبه » فقال فخ سأتصبه 
للوغدء وعن قريب تسمعوزعن رقم قبامى لبيض سيدفعه 
هذا الكلب النذل عن كل بيضة iye!‏ .وف ذات فساء 
والقممن تغيب والمطر رذاذ كنس غتد البأب الخلفى .لأدار 
أتفقدالسياء» فلبحت صاحبنا al‏ بعيدء قد انکغشت 
وتأبط شيئا صغيرا ملفوفا فى 
جريدة . فليا اقرب سألنه عما جرى فقال صدت السارق 
فقلت فأبن هو؟ قال هناء وأشارالىالصندوق الذىتحت أبطه. 
ثم سألى أتعرف تحويض الصور؟ قلت نعمء قال فبلم إلى 
معوتى فخبرتى بذلك قدعة منية . وما كادت تظبر الضورة 
السالبة على لوح الزجاج الاسود حى اختطفها يحماق فيها 
وكاانه تبين ملامح السارق . ولم ضح صباح اليوم التالى حتى 
كان اللص ف دار الشرطة ولم يسعه وقد واجهوه بالصورة 
الا الاعتراف. وخلاصة الآمرأنصاحبنا الفلاح خأ الكمرة 
داخلبيت الدجاج ووصلبا بسلك بالباب. وكانت فمواجبة 
الداخلءفليا دخل اللص قح اللاب فانكشفت العدسة فار تم 
المنظر فكانت شادة ماد لا تعدلها شبادة الاحياء 

خطرلى بعد هذا الحاد ث أت مضيفتاكان لاشك 
رجلا فطنا م وأن صاحبنا أللص كان عل حيلته غَبيا لته 
عالق عرف اللصورض زان البيت تار( وسألت نف 
وماذا كانت الملة لو أنه زار الدار ليلا » وأخذت أداور 
حلولا فى رأمى للتسلية . ثم اتتقل فكرى من هذا كله حى 
كان هذا الاسبرعفوجدت سؤالى يجاب فىبعض أنباء العام » 
ذلك أن رجلا استخدم لالتقاط الصورة فى الظلام مصباحا 
كبر بائيايشع بالنورالبنفسجىالمعروف» الاأنه استبد لز جاجة 
المصباح الشفافة زجاجة خاصة سوداء تحجب من الضوء 
البنقسنجى كل أشعاعات الطيف الرلى وهى الشعاعات الى تا 
عين الانسان وا تبصر .ولكنها لا حبس ما فوق تلك 
من أشعاعا ت كيميائة تؤثر فىالافلامالفوتغرافية » فانت اذا 
نظرت مثل هذا المصباحفى حجرة مظلة فأنت لاثراه » 


نواجذه بابتسامة عريضة ٠‏ 


ولكن اذا كان بدك كمرة ففتحتها ار تسمت. فما صورته 
وارتم كذلك المكان . فاوأن لصا زار بيت الدجاج ليلا 





وكان به مصباح كالذى نحن بصدده لاأفادته الظلبةشيئا. والى 
جانب ه.ا صورة أخذت فالليل بهذه الطريقة » بها السيدة 
تمثل اللص والى جانبماالمصباح رأته الكمرة وضاء برغم 


سواده فى العين .© 
َك 
حمد 


ال وال 
سبل غات 


اماف نة . شامة ساد لر .ررم 
١‏ لدف تال . الإساك. منم لد .لعب ١.‏ 





بارلا لل 


٠٠١‏ صفو ميا انط ۰ مرا ب 
يرز لابه عقا 
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ن 


Ee س‎ ١ 
۵۰ ۳ ۵ ۹ تلبق‎ 























اللجو زرب ألو ردى 
القصص اوی عرفت 


آخ اللاب ال رق تكاتك ي جا الان رطق الا رل :+ 
وأرسل المطرهتانه ٠‏ حى أصبح إقلاعه بيدا أمده . فجاء اليوم 
عابس الوجه .لا ترى فى آ رضه غير البرد الساقط » وطيد الزاغ 
ويله القطر وق داع المتاول امد عبتن :اليل 
قارس المرد حتى أمسيت تشعر بالحاجة الشديدة لحرارة المدفثة ٠‏ 
کان بافل بتروفتشسوموف يروح ويغدوقمكتبهمتأففامن الجر 

متبرما به » فسةعات المطرلانوافذ والظلام ااشاملللغرقة لاه على 
الاستياء الشديد والتذمر المر » ولةد كان ضجره لا عتمل وما 
كان فى يديه ما يشغله . . فالجريدة لم تصلاليه حتى الاعة والصيد 
متعذر حصوله » صعب بلوغه. وما كا نالوقت وقت عشاء . 

لم يكن سوءوف وحيداً فى غرفة عمله . فقد جلت الى مكتبه 
مدام سوهدوف وهى حسناء نحيلة فغلالة بيضاء وجورب وردی » 
وكانت منرمكة فتحجبير رسال وكانايفان بتروفيتش عندماعاذما 
فى جبدته وذهابه ينظرمن وراء كتفيرا ما تكتب فيرىحروفا كيرة 
بق الا ذيول وبا كثير جنا 
منالطمس والمح والتلويث وأئرالاصابع؛ وقانت مدامسوموف 
لاتحب الورق المسطر» وكل سطر تكتبه ينحدر بتعرجات قيحة 
حى ينتهى الى الحامش . 

مألسوموق زوجدحين رآماتدأ التكتابة والصفحةالسادسة 
« لن تكتبين مثلهذه الرسالة الضافية باليد رتكا ؟» 

س الى الاخ قاريا 





ودقلقة وطيقة فة غاية 


أوفة , 





س الت أن تقرأه .ی 4 
تناول سوموف الصفحات المكتوبة وهويذرع أرض الغرفة 










اوج امن خا ا 


ملاح 






حة الرايعة أمىك عن ا 
: وتظاهر بالتأمل وبع تخكير قلل تناول الرالة 
ثانية وهو تأوه وعلى وجهه أثر الارتباك والميرة ثم الارجاف 
والفزع . 

لل فرغ من قراءة الرسالة قال متمتما : و حن ! . . هذا لا 
يحوز! ورى بالأوراق على المكتبء هذا لا يصدق : ماق 
E‏ 
فدألنه ليدوتشكا وقد امتقع لونما :ما الخبر ؟ 

و وما الحر؟ تملا ن صفحات ستاو تمضين ساعتين خر فة 
لامعنى لها ولا طائل تحتها . .. ولاشی. فيها بالمرة . . آه لو كان با 
ولوفكرةضئيلة !يقرأ المر.ثميقرأ وفكرهمثوش:وذهنهمضطرب 
اما نمك اغلاقا صينية عن صناديق شاى ! أوه ! 
قالت ليدوتشكا وقد ضرجوجيها الحباء : هذا صمح يافانا .. 























أجاما : اهال زائد عنالحد.. فى رسالة غير منمقة ولا 
تسسات ERLE eels‏ 
ان قات لك بأنى لا أتذارق هما طعما..: جل وكات لا احساس 
فيبا ولا معنى هما . خطابك جميعه . .كحادةة بين صيين م عندنا 
جة اليوم. . جاء جندىليرانا ..» انك تكررينالممنى الغشالبارد» 
لك أن ثريه وتعيديه نفك . أما الفكرة السخبفة فترقص بين 
السطور كالشباطين ولا حد عندك للبد. من النهاية . .كيف تكتبين 
هكذا؟ 

قالت ليدوككا تدافع عن تفسبا :اذا كنك كنب چچ 
وعناية . . لابمكن أن تكو نهناك غلطات 

فاجابها زوجبا : انى لا أتكلم عن الاخطاء.. . الأخطاءالتحوية 
































المروعة . لا يوجد سطر لا يمد اهانة شخصية للنحو 
ولا علامات ولا هجاء! إنه باس مع ! اتی لا أمرح ياليدا 
Ub‏ روع فزخ من رسالنلك لا تحزق يا عزيز 
فى الواقع أنك لين الحو هكذا . .. مع انك : 
ية مثقفة ودرجت فوت ءلم . فانتزوجة ER‏ وابتةقائد . 
قول لى أذهبت الى المدرسة + 
ب فاو سلس 3 جوا حال اة 
1 - 5 7 


لوقك 








فيز سوموف كتفيه واستمر فى مشيته متأوها ... أما 
ليدوتشكا العالمة يجبلبا قتنبدت ثم نكست رأسرا ٠‏ هرت عاييها 
دقائق عدر ما نطقا فيها عرف 

وقف سوموق فجأة أمامبا ونظر الى وجها برعب وقال: 
لك تعرفين يا ليدوتشكا أن الآمر جد ! أنك أم 
.. كيف تعلین بنيك اذا كنت لاتقهمم 

دهن نيرة ٠.‏ :.ؤلكن عااجدوى ذلك 
بن كلعىء.. فلا تعر فين شيثامن الآداب ولا م نالعلوة 
عل تنا سنغض النظر عن المعارف . لان الاطفال سيتعليون ذلك 
فى المدرسة . ولكنك تعرفين ضعنك فى الادب وبلادتك فيه . 
تتعملين فى بعض الاحيان لذة ٤‏ 











ل أذنى فى طنين ! 


هز سوموف كتفيه مرة أخرى وجمعاليه ثوبه واستمر فى 
ع عم قافن E BARN Bg‏ 
لیدوتشکا الى تحت ولم تعترض“ولكاها ١‏ كتفت بأن ترمقه من 
طرف ختى . وأحسا معا بالضاق الجاثم على قلبيهما. والهمالمتمكن 
من نييما . <ىأذهلبما الحزن عن كل ثىء فلم بدریا كف مر 
Ea‏ ۰ 

ولا جلسا للطعام شرب سوءوف المولع بالطمام الشهى الى 
قدحا كيرا من الفودكا وشقتق الحديث فاداره على وجوه + 
وكانت لبدو کا تمع لما يول مسلة راضية. يد أنها دفن 
تشرب الحساء اخضلت عيونها بالدمع م خنقتها العبرات . 

نت دمعها منديل وقالت : و إنها غاطة والدتى ! نصحما 
جيع الناس بارسالى الى مدرسة عالية . ومن هناك كات على بقين 
من ذخان الى الجامعة » 

فتمتم سوموف و الجامعة !.. . مدرسة عالية !. هذا كثير 
بابنیتی اما الفائدةمن أنككونى احدی‌ذوات الجور ب الأزرق!الجورب 
الازرق هوالشيطان الرجيم نار الجحيم ! ! لا يمس صاحبه رجلا 


بين ٠‏ أنى أبغض من كل قلي 
.. ولن أتزوج امرأة متعلة » 


ولا اغرأة 
الجوارب اازرقا 
فاجابته ليدوتشكا ! لاأدرى كيف أف ك؟ تغضب لای لست 
اة وفى لوقت :فه نكره النساء المتعانات ! لقد تنكرت لى 
خرت بی لان رسالتى كانت خلوا هن كل فسكرة . فارغة من كل 
نت تعارض فىدرامى ولا استحس.تعلى ۾ 
اة أضيت شاک السداد يا عرزي 


. وائما کون شي 














.ومع هذا فا 
52 


قل سد العرصف 








تحت تأثير الدودكا والطعام الد أصبح سوموف أ کر 
أخذ يرقب باهام زائد زوجه الحسناء وهى تعمل 
الحب الشديد ؛ ودفعته 





رقة ودمائة . 
التوابل . تغمره فيض من الهنان الحض وا 
عاطفة ملحة الى النسيان والتسامح» ثم أخذ يحدث نفسه ويلومبا : 
و إنها غباوة منى أن أغضب هذه الفتاة المكينة ! ما الذى حلنى 
عل الجبر يكل هذه الآشيا. الجارحة . إنها غية . ذلك حق . . غير 
متققة . ,تملك :يبد أنّالجللة وجين 
. والوجه الآخر .... ربما يكون الناس على حق عند 
ما بقولونآن سطحية المرأة چ المرحرفتها . ومنالمامبه أن من 
عملبا أزتحب زوجبا وتربى أطفالها . تم تصنع التوابل ! ! فا الذى 
ترجوه منالتعليم ؟ لا شىء على التحقيق . 

وهنا ذكر انالناء المتعداتغالبا علات يبعئن الضجر والسأم 
ق القنس . ثم اهن دقيقات :ضاوقات: غتيدات .وکن ما أيدر 


٠. مقيرم‎ 











توفيقك مع النبية ليد نشكا التى لا تشمخ بانفبا .. ولا تصعر 
خدها ولا تفهم كثير! ... أنهاللام والراحة مع ليدوتشكا ولا 


خطر منها على المرء أبدأ: « لعنة الله على أولئك النسوة البارعات 









المتعل وكواللن اجن عقی 0 يعيش مع الساذجات 
. دار بخلده وهو بتناولصحتامن لم الفر وج منلدوتككا 
بعض الاحبان قد يشعر الرجل الثقف بالرغة الشديدة فى 


الحديث ومبادلةالافكار مع اة e‏ 
ناهذا » إذَآ وغيتبف التحدث عن موضرعات عقلية + 
فأذهبك( ناتالا أندريفنا) أو الى(ماربا فراتتسوفنا) »هذا سبل 
جدا... ولكن لا . لن أذهب فالمرء يستطيع البحث فى الامرر 
المقلية مع الرجال . ثم قطع بهذا أخيراً !!! 

مود البدوى 


۳۲ 








كوميدية فى فصل واحد 








0 المظر : ساحة قرية سانجان ديفين الوحيدة 
عادية فالأهلون بتأهبون للاحتفال 
تمثال نصغى من المرمر للشاعر فرنوا روبنيول 
وائل الحرب الكبرى واعتقد اناس أنه ميت . 





ایر ج جك 





برقع السنا 
الذى اخ 
بر التبثال وسط الاحة وقد قام على قاعدة حفر عليها اسم 
الشاعر وتارتخا مبلاده وموته . وعلى جدار أحد النازل كتب 
حررف بارزة التنيه الآتى : وعنوع وقوفال-ابلة»ثم يرى خفير 
القرية مشذولا بترتيب المقاعد حول النصب التذكارى استعدادا 
للحفلة . جوع من العمال والفلاحين والملاك والناء والاطفال 
وبعض رجال المطاقء واحد الشرطة ) 
المشهد الأول 
العمدة . وكل العمدة 

العمدة ‏ (مشرقا من العبطة) أخيراً حل اليوم السعيد! كاد 
يفرغ صيرنا ونحن نتعجل هذه الاعة الجدة ! 

الوكيل ‏ كلهذاصنع يدك يا سيدى العمدة!. .لقد شاهدتك 
عنكثب ورأيت بعينى المتاعب اجنة النى تعملتها وحدك لتحتفل 
بهذا النصب التذ كارى ! 

العمدة. قملا كدت أزوح من التعب ياوك ل العرير وشريق 
الفاضل فى تبيئة هذا المبرجان الآدى العظيم ٠.١‏ 

الوكيل (متواضعا) أوه ! شريكك ! إن طيبتك الفطرية 
با سيدى العمدة لتغالى فى تقدير ما قت به ! م أجازف 
ا کی من ععاروتك و ۰ 

العمدة (ءقاطها) حن ! حن ! 
لقد أدرك الكل أخيراً أننا حل فىأعناقنا هذه الدية المقدسة نحو 
ذكرىشاعرنا الكبيرفز نوا روينيرل . مجدقريتنا الخالدةساتجان 
ديفين! ... بفضل أشماره الرائعة لم نعد مجوولين بين مواطنيناق 








. آه با صديقى ٠‏ 


fF 


أنحاء فرنا 1 
فرنسوا ر وبول ۹ 

الوكيل (ينظر فى ساعته)الساعة الآن الثانية والنصف وقد 
تقرر ميعاد الحفلةؤالثالثة ! . ...حضر وكيل المديريةوم ن 
غبر حضرة النائب انحترم الذى سيجى. خصيصا من باريس 











العمدةآه ! نمر! حدثتى عن حضرة الائب الحترم ! تصور 
يا صديقى اله لم يكن 3 حح بفرنوا روبنيول قبل الآن ! أما 
البوم فبو يشيع فى كل مكان أنه أول من ا كتشغه ! ٠.۰‏ 

الوكيل (ضاحكا) لهيفطن أحداليه ولم يكنبين سكان القرية 
من يؤمن برسالته ! ٠‏ 

العمدة ‏ مخطى.؛اصاحى مخطى.! . . أنا 'لم أشكلحظةواحدة 
فى نبوغه !.. نعم . أعرف آنہم کانوا يذيدون عنه ‏ فيحياته ‏ ان 
به مآمنالجنون لقرضهاكعر. . وكان ذلك مدعاة للسخرية منه 
وا هزء به » ولكنى الوحيد الذى اكتشف عبقريته الوليدة ! 
ل بالرو بونيولالمسكين !من كان بظن أنه سيصيح 
شييراً ٠۰‏ بعد موه 1 + هن كات يتصور أن يقام له تمثال فى 
القرية وأن يطلق اسمه على أهم شوارعبا !؟ ٠.‏ 

العمدة ‏ ف لمجة (خطيرة ) انا تدارك الوم خطأ فاحفاً! 

الوكيل ‏ ونفخر جميعا بشبرته اللامعة ! 

الحمدة ‏ (مقتر بامن ال وكي ل يساره) ولوأنالانسانعندمايتو م 
هذا الوه يصعبعياه أن يميزفى سماتدكل هذه الكفاءةالنادرة ! ٠٠‏ 

الوكيل ‏ ( كمن يلقى حكة غالية ) ياسيدىالعمدةلايعرف 
قدر عظماء الرجال إلا بعد موتهم ! ٠٠‏ (صمت قصير) يخيلى الى 
انی مازلت أراه ساعا أمامىق خباله . غائصافىجة افكاره العميقة 
كان يتأهب ولا شك لتدون روائعهالخالدة 1ه 

العمده ‏ يننا اناس كانوا بتبمونه بالكسل ويتشككون 
ورجاحة عقله ! .. حتى امرأته الى كانت لا فىعنه احتقارها 
لباه !ء٠‏ 

الوكيل ‏ أما اليوم فقدعادت فخوورة حمل هذا الاسم 
المظم ! . 

العمده ‏ نعم ٠‏ أصبحت الارملة الشبيرة النى تشع حوالها 
هالة المجد ! 

الوكيل ‏ يقال انها اعتزمت الامتناع عن الزواج !.. 
(ساخرا) إلااذا أتيح لها أن تقترن بأحد الخالدين » إذ ما لاشك 
فيه أن روبنيول لو اتد به المير الى يومنا لاتخب ءضوا 
3 لمجم الآدبى! 














العمدة ‏ يحب أن تعترف أن سل وکا الخاقى منذ ماتوق 
زوجما لاغبار عليه .. 

الوكيل ‏ (متخابا) نعم . . منذ أنتوفى !.. أماقبلذلك.. 
على كل حال سوف تراها بعد حين فى “ياب الحداد ٠.‏ 
وكانا تمثال الاسى الذى لاتنفع فيه تعزية 
ان حوالنمثال حيث يستقلان 








(يتمران فى الحديث ثم بت 
الوافدين مصافحات بالايدى 


المشهد الثانى 
العمذة الكل قرطل + خر الان ةرايزل 
( ببدو الجهول فيتوسط الساحة وهو يتأمل المع من خلال 
نظاراته السوداء وقد أرسل ميته الكثيفة وارتدى لاسا قرويا ) 
الشرطى ‏ ( فير القرية )ألم تلاحظ هذا الخلوقالغريب 
الذى يرود الناحية منذ هذا الصباح ! لا يعرفه من أهل القرية 
أحد ولا أدرى من اين جاء ٠‏ 





خفير القرية ‏ ,بدو من ملابه أنه فىفقر مدقع ! لابد أن 
بكر نأحد المتشر دان ! ٠٠.‏ 
العرط ‏ أن تغفل عي عن مراقيته !| 
(يقف .الجهول أمام” بض الارة يألهم ولكنهم 
يدبرون فى غير | كتراث ) 
الشرطى ‏ ألم يقرأ المعتوه الاعلان المكرمى : « نوع 
وقوف الابلة ء ؟ / 
خفير القرية ‏ (ضاحكا) رعا كان لا يعرف القراءة ! 
الشرطى - لن تغةل عى عن مراقبته ! ( يبتعد الشرطى مع 
خفير القربة ) 
المشهد الثالث 
المذكورون . بعض المارين. معل القرية 
(بقترب الجهرل من بعض الملاك ويتكلف الحديث بلبجة قروية) 
الجهرل ‏ عفواً أيها السادة . أرجر أن تتفضلوا على يبعض 
لیات عنم 
أحدم ‏ ماذا تطلب ؟ 
الجهرل ‏ قدمت إلى هنا بمناسبة المرجان. . . نعم مبرجان 
الاحتفال برفع الستار عن تمثال فر نسوا رويذول ؛ واريدان أعل 
فى أية ساعة تحتفلون به ؟ 







المالاك الثالكث ‏ تنزه ياصاح 


ا إفى شی۔ ا 





ا 





0 
لنفه! 


لو أن الانسان 


المشهد الرابع 
ال كروت لقال 
قد وقفامامالتمثاليقول موجباً قوله للمثال) : 

فى غابة من الروعة والدقة تمثالك يا استاذ . 

الركيل ‏ طرفة حقيقة ! باللجبين الناصع ! باللرأس ابل ! 
والعجيب اننا جلا نوغه المشرق ! 

العبدة ‏ أعد نفسى سعيداً باسيدى بأن أحل إليك بشرى 
سارة : لقد حصلا للك من وزارة الفنو اججيلة على وسام جوقه 
الشرف . 

المثال ‏ هذه منك طببة لااستحقها باسيدى العمدة . . بل 
شرف عظم يبظ كفاءتى المتواضعة ! لكنى مع الاسف أحله . 

العيدم محل مآذا؟ 

ایال ( باسمآ) وسامالشرف! 

الوكيل ‏ باللخطأ الماضح 1 

الخال لا . لاداعى لللكدر . لنينعنى ذلك عن حمل وسامين 

( يضحكون ثم حتاطون بالمثال مصافحين الخ الخ . . 

الخال أشكرك ! أشكركم با أصدقانى الإعراء ! هذا اليوم 
آجلآبام حياتى ! ( يستمرون فى الحديث ) 

الشيد الخامس 
المجرول . معلل القريه 

( يحيل انجرول الذى ظل مدة من الزمن وحده فى جانب من 
الطريق نظرة فاحصة حواليه فيصر بعلم القرية فييتم بسمة 
خبيثة ويتقدم اليه) 


الجبول ‏ تنازل واغفرلى فضولى المح باسيدى ! هل تسح 
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لى أن القى عليك بعض الاسئلة ؟ انبا حص بشاعريم الكير 
فرنوا روبئيول | 

ممل القرية ‏ سل مانشاء 

المجبرل س هل كانت لسيدى معرفة شخصية بروبنيول ؟ 

معلل القرية ‏ (يشب بصدره مفاخراً) لقد كنت فالمقاطعة 
اض امندةاة ‏ يل" صديته الزحیه کان الاس يشكروق 
عليه نبوغه . وانا وحدىفيمت تلكالروحالكبيرةالحائرةوعطفت 
عليها استمع الى تجواها السماوية ء لذا اختصنى المرحوم بشكاواء 
المرددة ؛ وبس قلبه المعذب . الى ملم القرية ! 

الجبول وهل تيقاتم من موته © 

معام القرية ‏ لولم يمت لعلينا بوجوده من خمس سنوات 
مضت عل اليوم الذى اختفى فيه فجأة . . بالضبط فى أوائل شبور 
الحرب الكرى 

المجبؤل = و . : شكله ؟ 

معل القرية ‏ كان ذاوجه صبوح . حليق اللحية والشارب . 
جبينمشرق . عينحااة . تأمل مثالهالتصفى . انه هماما ! 

الجبول ‏ ( متأملا التمثال ) فى الواقع هذا رأس جيل 1. 
وكيف كان يعيش ؟ 

معلل القرية ‏ فى احلامه دائماً . كانت عاداته وطباعه تنم عن 

بساطة شديدة . وكان أحب شىء اليه أن يرود قرا لجال وحيداً . 
ويفكر ويتأمل . أنالنفوس الكبيرة لانجد قوتها إلا والوحدة ! 

الجبول - هذا حق | (صمت قصير ) وكي ف تكشفتم عبقربته 
الدفيئة ؟ 

معلل القربه ‏ فیذات يوم كتب أحدكبار نقادالاصة عا 
مستفيضا عن أعمال الشاعر فر نسوار و بقيول الادببة مناسبة موته 
فى ميدان القتال . وكان ما كتبه قوله : « لقد نكبت الاداب 
الفرنسية مخسارة اخرى فادحة » ثم قال بعد ذلك : « إلا أن 
دوبنيول من أولئك النوايغ الذين واتام الحظ السعيد قرام 
يحيون بعد موتهم . . انهم يحيون فى أعمالحم الادية الخالدة» فى 
شعرم الذى يحالد القرون المتعاقبة زاهيا وضاء كأول فجر 
اشرف على الانسانة . . » هذا البحث الآدنى البديع نقلته جرائد 
مقاطعتنا عن جرائد العاصمة وعقبت عليه بشتى التقريظات . . 
وهكذا انتشرت دواوينه الشعرية بيننا وأثارتالكثير من الخاس 
والاعجاب . . (صمتقصیر ) کف امكننا أن تنكر نبوغ رجل 
مثل هذا 1. 

امجدرل ‏ ( يطرق مفكرا ثم يقول ) نعم » انه لخير عظيم 


١ءاهال‎ 


0 


للشاعر أن موت ! ( بعد قثرة وجيزة) وأرملته؟ 
معل القرية ‏ لاتجد الى التعزية سيلا !. لن توان عن 
الحضور . سوف تراها بعد قليل. 
المجبول ‏ هل لك أن تقدمنى إليها ؟ 
معلل القربة ‏ وهل لك حاجة اليبا ؟ 
المجبول ‏ نعم . أود أن أقدمالييا قصيدة من الشعر ألقتها 
للنناسية تمجيداً لرو بثيول. 
مل القرية ‏ ( دهشا ) أأنت أيضا شاعر ؟ 
المجيول (متواضعا) نعم ! 
معلم القرية ‏ ( ضاحكا ) حسبتك أحد القروبين . 
امجبول ‏ انى قروى أيضا ( ضاحكا ) الشاعر القروى ! 
معلل القرية ‏ عجيب ورب ! ومع ذلك :ل لا ؟. انظر ! 
هاهى الارملة المجيدة ! 
الم كنا الساذس 
الذكرررن . والآرملة 
(تبدو الأرملة العظيمة وقد ارتد تكامل ثياب الحداد » بطبئة 
الخطوة » مرفوعة الرأس» مبيبةالطلعة » فيحتاط بها الناس ثم تجلس 
على مقعد كير . عندئذ يتقدم اليبا الجهول فينحتى أمامها انحناءة 
عميقة ثم بخرج من جيب رداله ملفاً من الورق ) 
الجبول ‏ سيد ! اسمحى لى أن أرفع الى مقامك الساى 
احتراماتى . . وهذه الآيات الى كتيتها إشادة بمجد الشاعر العظيم 
الذى تحملين اسمه الخالد ! 
الأرملة ‏ (ف عدم اكتراث ظاهر ) أكانت لك به علاقة 
ساق 
امجهول - كلا ياسيدتى . . غير آنی أحفظ جميع قصائده عن 
ظبر قلب . . ولا أزال شديد الايجاب با 
الأرملة س (متقبلة الورقة الى يقدمبا اليب فى خشوع) عفواً 
اذا تنتمى؟ 
اجهول - جوزيف . . جوزيف فليو 
صرت - ما أسمج الرجل ! . . لقد أطال الحديث ! 
صوت آخر ‏ يغای فى استغلال الفرص ! 
الأرملة - ( للمجبرل ) أتقيم فى البلدة ؟ 
امجبول ‏ لا ياسيدتى ! مضى زمن طويل على هجرقى منها .. 
هذا هو السبب الى جعل الكل ينكرون معرفى 
( تكونت دائرة من الناس حول الجبول والارملة ) 


صوت ‏ ما الذى جاء يفعل هنا ؛ هذا الغريب ؟ 

صوت آخر ‏ تأملوا حذاءه البالى . . تأملوا سترته المزقة 
وسرواله المتسخ !. . لا شك أنه شحاذ | . 

ع كاعر غاا ا 

صوت آخر ‏ من الصواب أن يطرد خارج القربة ! 

معلم القرية ‏ على كل حال لا أراه يرعج أحدا . . ولا مق فى 
أن يعجب برو بنيول كغيره من الاس ! 

الآرملة - (وقداتشغلت أثناء الحوارالاخير تلاوة الأشعار) 
نم . . لابأس ببذه الآبيات !.. ( تقرأ بصوت عال ) 
ر لا تحزن فا الموت الاكلمة جوفاء ! عند ما توارى فى الراب » 
, وتحجب ظلة القر عن عينيك دنيا النور :عندما تشعر » 
د يميانك الباردوقدفارقهحرارةالحياةو بدأحدبدانالارض تأ كله 
و فلا تصدق أنك الى الفناءء لآنقلبك المرتعش مازال ينض » 
ر وما زالت فعمق أعماقه نطفة الحباة وال خود ! » 

ر توجه الحديث الىمن حواليها تقول فى شىء من التسامح : ) 

الارملة ‏ لابأس هذه الأشعار ! خصوصا والشاعر 
منتدىء ٠١‏ (لللجہول ) رعا واتاك التبوغ ... بومآًما! ٠.‏ 
(تعيد اله ملف الورق) 

المجبول - ( فى صوت خافت وهو يشير الى التمثال ) نعم 
مثله . . بعد موی 1 

صوت - هذه أشعار تافبة! 

صوت آخر ‏ باهتة ! 

صرت آخر ‏ با نخة1 / 

موت آخر ‏ ليرحل عنا هذا الشويعر ! لقد اتعبنامرآه ٠!‏ 


المشبد السابع 
المذكورون » الثائب الحترم . وكيل المقاطعة 
(حركة عامة وضوضاء فجائية . يدخل النائب الحترم متبوعا 
بوكيل المقاطعة . يصافحانالحاضربن ثم يأخذ كل مكانه ليد.الحفلة 
يحلس الثائب الحترم على كرسى الرياسة والى بينه الآرملة والى 
يساره وكيل المقاطعة والعمدة . يسود صمت عبيق مدى لحظة ثم 
يف الائب ) 
النائب_ الكلمة لحضرة العمدة ! 
(يقف العيدة وينحى مينا ويسارا متكلفا الرزانة واالوقار 
ثم يبدأ بقراءة الخطبة وقد وقف الى جانبه مملم القرية ) 
العمدة ‏ «حضرة النائب حرم ! سيدى و كي لالمقاطعة !» 





۳۹ 


سیدتی» مواطى الاعزا. ! 
اف الوق e E‏ إذأن 


م حداد 






ان هذا الوم / 
هناك أمواتي قال الشاعر بو ٠‏ . بو ٠١‏ « يتوةفت عن القراءة 
لرداءة الط » 


معلل القرية و يلقنه ۾ عطمون ٠١‏ 

٠١‏ عطمون يحمجمتهم صخر قور هم ! .. (حركة ارتياح 
وموافقة من اجميع ٠‏ برقع عقيدت ) 

فرنسوا روبنيول أا السادة مازال حيا بيننا ! نعم مازالحيا 
فى ذكريات كل منا . . وسوف محا الى الايد فى ذا كرة البشر 
لآن العبقرية تهزم الزمن : والفناء لاسييل له الى الخلود ! » 

اجيع جيل جداً ! جميل جدا ! حى الخطيب ! 

العمدة ‏ (مستمرآ )وا أسفاه ! أيبا السادة وأنا استعرض 
أمامك صورة هذا المواطن الذى أصبح فى الخالدين والذى تشرفت 
قريتنا المتواضعة بفتح عينيه للنور * تواردت الى خاطرى الحزين 
كلمة باسكال المأثورة : ما الحياة إلا نوم عميق لا تصحومته إلا .. 
ل 
معلل القرية ‏ ( يلقنه ) ساعة الموت ! 
العمدة ‏ ( يعد بقوة ) ساعة الموت وف واقع الآمر 
مخيل الى أن دوح فرنوا روبنيول كانت تتظر بفارغ الصير 
اللحظة الى تفارق فيبا جسده البالى كى تتجلى أمامنا . أنْها السادة 
لقد عبر شاعرنا العظيم وادى الآلم هذا ولا من اجميع » جحرد 
الفضل » دون أن يتململ راضياً كفيلسوف قانع ياسم ا ارتضام 
له القدر من حظ عاثر ومكان وضيعفكان بعمله هذا حكما اذ.أن 
الجد أغلى نعم الدنيا نما ! وحم القضاء ايها السادة فتلققت أيد 
قدسية أعبالهالادية الممنائرة وضمتها الى بعضبا فى دواوين حفظتها 
للخلود ! هكذا أتبح اضحاكا ولجريدتين مر أمبات 
جرائد العاصمة أن تدرس أشعاره العلوية وأن تزف الى 
فرنسا وإلى العام المتحضر أبكار معانيه الساحرة وأوزان 
قوافه الموسيقية . حينذاك اصنى الناس الى هذه اللأنغام السماوية 
وشاع الجاس فى کل الارساط فكتب ناقد كبير يقول: د إن 
فرنسا الشاعرة تضم الى شعرائها الخالدين شاعراً غنائياً عظماء 
هر منبمق الصدر » أا السادة إن هذا امجد المتلا لىء يضىءاليوم 
قرية سانجان ديفين التى تذكر لاول مرة فى تاريخ الاديات 
الفرنسية . فقد تغنى شاعرنا الراحل بمناظر نا الطبيعية الرائعة فى 
قصائده الخالدة.. . وهكذا اصبح لنا بفضله وجود وخرجت 





قريتنا العزيزة مندياجير الظلة والجبل الى نور الشبرة الباهرة . 
( تصفيق حاد عليف متواصل ) 

( تمر ) نەم ايها السادة .كان فر سوا رو بئيول بين ذلك 
النفر الممتاز الذى بحا وقد مات ؛ لقد صاغ بنفه هذا الى فى 
أيات كتب لها الخلود !: 
و لا تحزن فا الموت إلا كامة جوفاء ! عندما توارى فى الراب » 
و وتحجب ظلة القبر عن عينيك دنيا النور . عندما تشعر » 
و انك البارد وقد فارقنه حرارة المياة وبدأت ديدان الأرض 
تأكله e‏ 
و فلا تصدق أنك الى الفناء لآن قلبك المر تعش ما زال يض » 
و وما زالت فى عمق أعماقه نطفة الحياة والخلود ! » 

( تصفيق كبزيم الرعد) 

أصرات عتلفة ‏ ما أجل هذه الأشمار ! بديع ! عظيم ! 
باللشاعر الفحل ! باللعبقرية ! 
(هنا تنفجر ضحكة هائلة فيلتفتاجميع فاذا بالضاحك هرالمجرول! 
هرج ومرج ! يندفع الكل إليه حانقين ) 

صرت - ( فى أشد حالات الغضب ) من نكون بارجل ؟ 

صوت آخر س ماذا تعمل هنا؟ لست من آهل الناحية ! 

سید س( يأخذ بتلايبه ) اعترف بأنك مرتش من أعدائنا 

اصوات عديدة ‏ ليطرد! ليطرد1! 

وكيل المقاطعة (للشرطى) أا الشرطى » قنش هذا الخلوق ! 

النائب الحترم ‏ سله أن ببرز أوراق اثبات الشخصية ! 

( موافقة من ابيع ) 

الشرطى - (يدافع المع الحاشد ) سأفعل ياحضرة الوكيل ! 
ويتقدم من المجبول ويمسك بذراعه ) محل بتقدم أوراقك ! 

المجبول ‏ (تخرج من جببه شبادة ميلاده وأوراقا اخرى) 

الشرطى ‏ (لايكاد يلفى نظرة على شبادة اليلاد حى يقول 
مصعوفا ) ما معنى هذا ؟ ياللشيطان ! تسخرمن‌السلطات الحكومية 
يارجل ؟ 

وكيل المقاطعة ‏ (يتقدم هو أيضا ويلقى نظرة جائلة على 
الأرراق فيصرخ دهشا ) : أمكن هذا ؟ لا أفهم ! 

المجهول- لاتفهم ؟ . . لقدقرأت جيداً ! هذه شبادةميلادى: 
« فرنسوا روبنيول ولد فى قرية سائجان ديفين يوم الأحد ١۷‏ 
نایر سنة ۱۸۹۰ » وأنا هو فرنسوارويينيول :آه ياسادة! أتم لا 


ورا 


تتعرفون سحتى والحق مع : تغیرت كثيرأ عا كنت عليه قبل 
فتاه التقوات اللئن الف مد قد [رسلك ل .وشارق.- 
تأملونى معذلك جيدا. ٠‏ نزع منظارهعنعينيه ويرى عينآوثمالا) 
إلا تذکرنی باجنتران ؟ولاأنت باباتاريل؟ وأنت ياجيشو؟ الاتذكر 
أيامكا تطلقءهاالىالجبل؟ .هذا هو مكنى ( مشيراًالىأحدالخازل) 
(دهشة عامة . تمر فىحرارةمتزايدة ) لك المتموق القدنفصم 
على عيشى فم اطق الحباة بيتكم . . ولذلك اختفيت . أدعيتالموت 
فعاد على ذلك بالخير العميم والمجد العظام ٠.١‏ ( ضاحكا ) لان 
النا سلايعدلون إلامع الاموات ! اذن حسبتموق ميتا اما السادة ! 
واسفاه » مازلت من کان هذاالعالم إوهاأنذا اقول لكمنانتبت 
[لبوالة, د اا ج ميا سوا 

آل هذا الرجل تخاوى كاذت1 

الجميع كفى ! كفى ! انه يريد المزء بنا ! أخرسوهاطردوه 

انانب انحترم ‏ ( فى هياج شديد ) من العار أننسح هذا 
الدعى أن يسخر منا! 

معلم القرية ‏ انه مشعوذ سخيف! 

الجبول- د فى صوت جرورى » هنا مع ذلك شخص 
لامكنه أن يتكرمعرفتى ! (بشير الى الارملة) هذه المرأة !ء٠‏ 
(خغمة عامة : فضول !) 

ألارملة ‏ ( فى احتقار ) لا أعرف هذا الانسان ! 

ابيع أرأيت ؟ انت مجنون ! .. ألقوا به الى الخارج ! 
اقبضوا عليه !.. الى السجن ! الى السجن ! ديقفز الجهول الىالمنصة 
ويصيح بين الضحكات والاحتجاجات العاصفة » 

المجبول ‏ ايها المقى ! أا اقمتم هذا التمثال لاتقكم .. 
لغروركم الوضيع . لم يكن فرنسوا روبنيول بالشاعر الكبير . بل 
کان ذه كاذبا وعبقريته مزيفة » فلوكان عظما حقا لا فبمتموه ! 
انع انما يجدتمره لانه مرآة تفوس الحاملة » وصورة اذمانگ 
امحددوة . انه لم يمت؛ وهاهرذا امات لافصورة تمثالمنالمرهمر 
بلحیا برزق؛ ونی استطاعتى أن أبدى فيه رأيا صريحا خیرآً من أى 
وسفن کی واوا ی لوا كيه 

(لكته لا يستطيع الاستمرار فصرخات الاحتجاج تخطى . 
صوته(يصيج الكل : اتتزعوه من علىالمنصة) القوابهالىالنبر اصبح 
السخط عاما . يتقدم الشرطى وخفير القرية من المجبولويستاقانه 
فى غلظة ) 

الشرطى (بحذبه بعنف ) كفاك سفسطة ! الى السجن 1... 
لاتعاند ! تقدم معى ! 


واحد ممع 


الفيلبوف البلجیکی موريس ماتراتك 


ترجمة الك کون حسن صادق 


(تابع) 

رابایولد ‏ نعم ٠‏ نعم ٠‏ إنها جال 

عن البيت 

جولو 

ولكن قيل لى إنبما لا يتحابان ٠١‏ < ويغاب 

أغلب الاوقات في جدل عنيف ٠ ٠ ٠‏ كلا ؟ نعم ؟ حا ؟ 
إينيوكد ‏ نعم ٠‏ هذه حقيقة 


كل الوقت الذى تنيب فيه 


ا + اعت انش عبد 





جولو نعم ؟ ۰ ۰۳۰ ! ٠٠.165‏ ولسكن فم يتجادلان ؟ 

إيتيولد -. فى شأن الاب 

جولو - كيف ؟ فى شأن الباب ؟ ما هذا المراء الذى تقصه 
على ؟ ألق بالك إلى وأفصح ٠‏ لماذا يتجادلان فى شأن الباب ؟ 

إينيولد ‏ لانهما لا بريدان أن بظل مفتوحا 

جولو - أيهما لا ريد أن:بظل الباب مفتوحا ؟ ٠ ٠‏ أوه ! 
تكلم ١‏ لماذا يتجارلان ۲" 

إينيوكد ‏ لا أدرى يا أنى ٠٠‏ ءالثور سبب الجدل 

جولوا ‏ موضوع حديثاراباب لا النور ٠ ٠‏ . ما هذا ؟ ! 
لا تضع بدك هكذا فى فك 











(يمنى الشرطى بالمجبول قتصدح الموسيقى بنشيد المرسلييز ) 
النائب ‏ ( يقف ويشير الىالحع بالصمت ) يااصدتائى 
الاعزاء ! هذا الحادث السخيف الذىآثاره جنر ا تتعم نعم ) 


لا يتبنى' ان تمنعنا عن أداء واجبنا المقدس نحو ذكرى شاعرنا 
الكبير فرنسوا روبنول ! 
( اصرات: ليحى روبیول ! ) 


النائب ‏ أيها السادة » الحفلة مستمرة . ان يجد فر نوا 
روبنيول هو مجد فريتنا العزيزة سانان ديفيين . . . وموتهخسارة 
لاتعوض على العالم المتمدن ! .. 
( يستمر فى الخطابة ينها يسدل الستار شيئا فشيئا ) 
توح نشاطی 


۳۸ 


) یک‎ ( ٠ ٠ عنه‎ 


إيايولد ‏ أفى ! أنى ا لن أفمل أبد) ما نہیتی 
جولو تكلء ٠‏ علام البكاء ؟ ماذا حدث ؟ 


إبنيوف - أوه ! أوه ! لفد المتى يا أنى 
جولو لتك ؟ فى أىموضع ؟ لمأشعر عا فعلت ولمأقصد اليه 
إينيولك - هنا . فى ذراعى الصخيرة 


جولو م أرد إبلامك يا بى ٠٠١‏ كف عن البكاء ء 
سأعطيكثيئا غداً . . 
إينيوك ‏ ماذا يا أبى ؟ 
عون طلأعدى اليك قوسا وسزانا ٠:‏ :وکن ھن علي 
ما تعرفه من أمس الباب 
إيليواكد ‏ أنهدى الى سباما كبيرة ؟ 
جولو نعم بة فى الكير . ٠٠‏ لاذا لا يريدان أن يظل 
الباب مفتوحا ؟ ... ما هذا الصمت الالم ؟ ! تكلم ٠‏ 
لا .لا ... لاتفتح فك کی :لق وهنا باكر 
فم بتحدثان وقت اجتاعه] ؟ 
یدول - بلیاس وأى الم 
جولو - نعم ٠‏ فى أى شأن يتحدثان ؟ 
إينيولد يتحدثان دنى ٠‏ دائما فی شأق 
جولو وماذا يقولان عنك ؟ 
يقولآن إف سم کیرا لویل القآئة 
















فى اماق الم ! ٠ ٠. ٠‏ إفى هنا كطفل صغير ضل فى غابة 
وأنت . . آء! لا تكترت لا فلت ' فق دكنت لاهيا يا إينيواد ٠‏ 
سنتكام جادا يابنى ٠‏ ألا يتحدثان » بلياس وأمك الصغيرة ‏ عنى فى 
غييق ؟ 

إينيوك ‏ يذكران اسمك في الحديث ٠‏ 
آ ! وماذا يقولان عنى ؟ 





جولو 
إينيولد - بةولان إى سأصي ر كير طويل الفامة مثلك 
جولو وهل أنت دائما معهما و 

إينيوك ‏ نعم - نعم أقذى معهما كل الوقت يا أنى 


جواو ‏ ألم يطلبا إليك قط أن تنادر الغرفة وتلمب فى مكان 


آخر؟ 


إينيواد كلا با أنى .الخوف يتحوز عليبما إذا 
جولو - الخوف يستحوز عليهما ؟٠ ٠‏ وكيف عرفت ذلك ؟ 
إينيولد - لانهما يكيان داتما في الظامة 
lle‏ 


بعدت علهما 





رع 


جولو 











دائرة المعارف الاسلامية 


أغلاط الكراسة الا ولى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


لابمارى أحد فى أن شباننا الذين شرعوا بترجون دائرة 
المعارف الاسلامية جديرون بالاعجاب لعظم مقصدم : وصدق 
عم 0 واعتدادم اتم الاضطلاع بعمل بمید المدى ؛ عظى 
. وانا لنرجو أن ينالوا 
> العمل الجليل . 
منعتنى أعمالى أن أبادر الى قراءة الكراسة الأولى من الترجمة 
العرية . فليا أتيحت الفرصة منذ أيام أقبلت .على قراءتها أقبال 
المنتبط المتشوف » فقرأت الكراسة كلبا فى ساعات قليلة ولم 
أعى هما واد 
وقد ألفيت أثناء القراءة أغلاطا كثيرة أعرضبا على القراء 
والمترجمين فى الفقر الآ 
حقو الغلط فى أسياء الاس ر 
أرزن روم ص ٠١‏ . والصواب أرزن الروم . وفى الأصل 
أرضزوم فم ببق المترجم على الاسم التركى » ولا اهتدى الى النسمية 
العرية':.ومن :ذلك الوم من :[1],والصوات ارم وكبجاك 
ص؛! . والصوابفنجاق ‏ وأحد تكدر صه!- والصواب 
تکوداروکتاب قرقد . والصواب قور قود بكتهاالترك.ومن 
ذلك أتميدانص ۽ والصوابآت میدانی . وهومدانقاستانيول 
کان الرومانيسمونه هييودروم فاه ارك آت میدانی أى ميدان 
اليل  .‏ ومن ذلك إروان اسم مديتبة ص 44 والصراب 
آزبوان ‏ ومد صقل باشا ص ه والاتراك يكتبونهصوقوللى 
فيحسن أن يكتب بالعربية صوقولى ‏ وججرات اسم مدينة فى 
الخد ص .۷ه والصواب كجرات ‏ وججتاى اسم لهجة تركية 
والصواب جغتاى بالغين . 
+ س ومن غلط الامناء الناثىء س الاضافة الفارسية وظن 


من التأبيد والاقبال مايفى بمثوتهم 








۳۹ 


النرجين أنحرفد ¡ و الاصل بقابل الياء . وه وكسرة لاغير : 

آب ‏ ی حياة ص . والصواب آب حباة ‏ وکتای 
قرقد ص ۲ والصواب کتاب قورقود بغير باء ‏ وجلزارى 
ابراه ص وم والصواب جازارا راهم وسجل عثانی والصواب 
سجل عمانى ‏ ومدخلى حقوق دول ص ٥ه‏ والصواب مدخل 
حةوقدول - وتار خی‌حقوق بین الدول ص ده ولواب ادي 
بغیر ياء ‏ ونو-الىثرواق نون ص ه والضواب نوسال روت 
فنون ‏ وسالنامی ثرونی فنون ص +ه . والصواب سالنامه 
ثروت فنون ‏ وطبقانى أ کیړی ص باه وفارس نامى ص .> 
وواقعاتقدرانى ص؛؟ وتاريخى أحمد ص٢‏ وحیاتی أفنافودرى 
درانی ص + والصواب فى هذا كله طبقات أ كبرى : وفارس 
نامه » وواقعات . وتاريخ ؛ وحيات ودر بغير باء فى الكلمات 





الأربع ‏ وأفظع من هذا كله درى سعادت اسم استانبول . 
والضواب در سعادت 
م ومثل هذا الغلط فى نقل العبارات القركية : 
فقد ترجموا « آبازه كرشى » فكتبوا کیوشکی آبازه س١٠‏ 
والصواب كوشك آبازه فان الياء الأخيرة باءالاضافة فى التركية . 
فاذا نقل التركيب الىالعر ية فلاذا تبقى الياء ؟ ثم الياء بعدالكاف 
فى كيوشى غاط آخر  .‏ وظوت. عر یحاری ص ١ه:‏ والصواب 
طوب عريجبارى بالياء الثقيلة وزيادة. ياء بعد اليم ..والناس فى 
مصر يقولون عريجى لاعربج . وأصوب من هذا طوب آرابه 
جیاری ‏ وايج شاهينجلر ص م4 والصواب شاهینجیار بزبادة 
باء بعد 1+ 
٤‏ رو الغلط فى رسمالكلات الفا رسيةوالتركيةوالكلمات 
العرية المستعملة فى هاتين اللختين : 
سياسةنامه.والصوابسياستنامهأوسياست نامه وجينلكبوشك 
ص وم والصواب جينىكرشك.وانأريدالترجمة فالكوشكالصبنى - 
وسياحات.ص ۳٢‏ والصواب سیاحت ‏ وأوليه . والصواب 
أوليا ‏ وخاطيرات . ص +ه والصوابخاطراتجمعخاطرة - 
وخندمير ومير خند ص. والصواب خونده‌یر ومير خوند . = 
وكجوك وبيكص .ه والصواب كوجك ووك وحياة خان 























ص ۲٢‏ والمواب حيات ‏ وآنش كده ص .4 والصراب 
آتشكده ‏ وقترجى أوغلو ص ٠١‏ . والصواب فاطرجى ل 
وبر سكز جلی تمد ص ۸ہ والصواب یکرمی سكز كا تتكتب 
فى التركية . 

و # ومن الفلظ تعريب الكلمات : 

أرسلان بج : ولطف على بوص ٠‏ وأا بج قار س ص۹٥‏ 
وسليم جراى ص۱۱ . والصواب فى هذا كله بك وآتا بك وکرای 
بالكاف الفارسية أو بك وأنا بك وكراى بالكاف العرية أن 
أريد التعريب . ققد عربت من قل ركتبت ت بالكاف العرية لا با جيم 

+ - ومن الغلط ف الترجمة :نهر جرجان رود ص ٣‏ . 
والصوابنمرجرجازفا نكلمة رود بالفارسيةمعناهاالم. وتر حم 
هذداجلةتعمروينع'0 des Eaux douces‏ دعن 1اب es‏ ذەالعپارة 
د ينابيع الياه العدبة » وهىلاتفىبالاصل . ومن الغاط فى ترجمة 
الاصطلاحات العروضية ترجمهم لهم قطع والصواب جزء . 
ولو رجعوا إلى تعريف الابتداء عند العروضيين لاصابوا ااتعريف 
الاصطلاحى الصحيح . 

۷ ومن الاغلاط الظريفة أنالكتاب الأوريين ترجموا 
بعض الكلمات العر ية ثم حرصوا عل الكامة المترجمةفوضعوها 
بين قوسين ليستعين عارف العرية بها على تحديد المعنى . فجاء 
المترجمو نإل العريية فأرجموا العبارة الاتكليزية أوالفرنسية بعبارة 
عرية وأيقوا الكلمة العريية بين قوسين . وظاهر أنه لاحاجة إلى 
حبس هذه الكلمة بين قوسين بعد أنردت الى لغتبا . ومعنىهذ!أن 
الكلمة العرية ترجمت إلى الاجا ية فلا أريد ردها إلى لنتبا 
وضعت كلة أخرى مك 1“ ۇدى معتاها . وبقيت. فى زائدة 
بين القوسين . 

ومن ذلك قولم : وألف كذلك م عن حكة (حلم) 
المندرس ص ١4‏ يستنزلون المطر ( استسقاء) ص م _ ادارة 
أوقاف ( متولى ) ص ۷ه . 

۸ س وءنالاغلاط المطبعية : 
لإ يتقدم [كثر جوتز ص ٤٩‏ 
وأظن هنا حرف و من » محذوفا 
بعد إ كش ١.‏ برام باشا داماد 
وير اللطان أحد أثثالك ص ممع 
والصواب حذف و داماد  »‏ 
وثير بالثاء فى حاشية الاستاذ مد 
مسعود ص ١1‏ والصراب تیر 








ادد القادم 
کوان العدد القادم صفحة من صفحات 
مصر الناهضة »ونفحة من نفحات القسة ويسددنا ال کل عمل صالح 
الخاصة » ودعاية لعيد الوطن الاقتصادى 


بالتاء الثناة  .‏ ودراويش جانفزا (جوف ) ص +8 . ولست 
أدرى من أين جاءت كلاة وجوف » والقوسان انحيطان بها ٠‏ 

به وما يؤخذ علالعبارات العرية » وأ كتفى بسردها هنا 
اجرى انفسه عملية الختان ص 070*  :‏ وكان ترتيه السابع عشر 
بينسلاطين آ لعثان ص ۲۹ يسمى أبو بكر ص وم وكانت 
حياة هذا الرجل اقربالى الافقية والجازفة ص وم س ثمأعدمه 
هناك ص» |ثار بدوره ص١٠‏ . دخ ل مذهب الخوارجالىالمغرب 
فى صورة الاياضية ص م١‏ « يضطر اللمون الى اقامة خليفة » 
ص ؛١‏ فى مكان وبحب عل الم لين الخ  »‏ قراءة خاطتة بدل 
عة وف حاشيةالاستاذمسعود : «الايامالمسترقة (يكسرالراء) 
ص | والصواب ةح الراء . ولو ترك الامرللقارى. ولم ينص على 
الكمر بين الفوسين لكان احرم . 

انى مائة كنية ومائة يعة ( ما فما المعايد الصخيرة ) 
ص إم وما بين القوسين لا تسيغه الغة ٠‏ 

٠‏ وما يلخد على رسم الكتاب كتابة أسما. المراجع 
عروف كبيرة وتركبم شكل الالام والكلمات الى تحتاج الى 
الشكل “ وتركبم الرموز فى الآشارة الى المفالات فيةولونمثلا : 
و انظر مقالعمانوولو کتوا ( انظر: عمان) أو( ظ . عمان ) 
لكان أوجز آلخ 

هذا ما ألفيته أثناء القراءة واستحسنت أن الفت المترجمين 
الكرام أن يتجنبوه فى الكراسات الآنية . 

وينغى أنبلمرا أنهذه الاغلاط وأمثالها لانتقصمنعملهم ٠‏ 
ولا تغض من أقدارهم ٠‏ ولعل فى التنبيه الى هذه المآخذ ما يدعر 
الى طمأننة القارى. حين يعم أن هذه الدائرة العرية لا تقر على 
أغلاطبا ٤‏ وان وراءها من ينقدها » ويشفق عل قرائهاء وير جو 
لحاكل سلامة . 






وبعد فاق أخم رار اقا 
والشكر » ودعوة قراء العرية 
ال ىالتأيدالمعاونة ما استطاعوا. 
والته يدينا الى اای‌ھیآقو م 


عبد الوهاب عزام 





نقد وتقدير 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
(سة) 
)٠١(‏ الکن کان برغم عقيدتهاليحية عو طا( كذا)بالاتراك. 
وص ٣‏ اہ ا) والاصل الانجلیڑی کا ب 

spite of his christian faith,had surrounded hiım-‏ ملب 
sell with Turks .‏ 
بين الاصل والترجمة كام بعيد . لانك عاد ماتقول 
بأن فلاا كان عاطا باللمرص شىء ختاف كل الاختلاف عن 
تولك أن فا5ا تال الت رطان من اللو من ر الق رم اليه 
الأصل دو أن فلانا هذا و عل الرغ من عقيدته التصرانة اذ له 
بطائة من الاثراك » لان جرد أن يكون تحاط بالاتراك لايؤدى 
المعنى المدرك من اجملة الاصلية . ودل فىجلة مابدلعليه أنه كان 
عاط 3 ولوم يكن له .رغة فى یکو توا من بطالته أو اهنت : 
نه كان عحاطاً بهم عنقا وأثرا على الرغم من ارادته . وقد جاء 
آن : و إلا أن عاط بيم » 3 فى هذا محمول 
الاصصل . ومثل هذا التفريط لا يصح أن يقع فه شباب 
تصدرواالىاخراج عمل أدفى عظيم كدائرةمعارف الاسلام 











ف 





350 
(11) وهنا نتقل الى.مادة أخرى هى مادة و أباضيون » - 
5ا2 - وقد جاء فى هذه المادة ( ص 1# نير ا ) ما بای : 
« وانتشر بسرعة بينالبربر حى أصبح المذهب القومى لمم ؛ اتخذره 
ذريعة لتضاهم مع أهل النةمنالعرب, والاص الاتجليزى کا يلى: - 
it developed rapidly among the Berbers and became‏ 
the national doctrine, which served as a pretext for‏ 
the struggle between the African and the orthodox‏ 
Arabs. 3‏ 
وهنا نلاحظ أولا أن كلة - لمم اع رمل - الانجليزية لا 
تأت مطلقا معن انتشر. لآنانتشرتؤديبا ظمة .ل موياز ولكن 
الاولى تؤدى داتما معنى التوسع فى الثىء أو نشوؤه وتطوره . 
وثانيا أنالمترجم قال: « اتخذوه ذريعة لاضالهم مع أهل السنة من 
العرب » فجاءت اججملة غاءضة لانه لم بفصح عمن اتخذوه ذريعة 
فى حين أنها بيئة فى الاصل » والسبب فى هذا راجع الى أنه أهمل 
- دوءن,1ه- ولو عنى قليلا بالترجمة لقال و اتخذه العرب 
الافربقيون ذريعة لاضالمع أهل السنة ٠‏ واذ نتستقم الجملة ونتطبق 
على الاصل ويزول عنما الفمرض 





٤١ 


)٠(‏ وجاء فى هذه الصحيفة مايأنى : « ولعب أباضيو 
طراباس وأفريقية . . 
٠ ٠‏ الدور المهم فى ثورة القرت الثانى المجرى الى نادت تجرد 
الخلافة من افريقية » والاصل الاتجليزى؟ بلى : 
The Abdites played the principal part in‏ 


the Berber rising of the second century which nearly 
deprived the Caliphate of Africa. 


وبالمقارنة بينالاصل والترجمة تحد وضوحاً فى الاول رغموضا 
فى الثائية . . البب ف هذا أنا ترج أهمل كلءة ط86 وهى 
حجر الزاوية فى اجملة فقال: « ثورة القرن الثانىال حجرى » وكان 
يحب أنيقول: « ثورة البربر فى القرن الثانى من الحجرة لانك اذا 
اهملت كلة البرير لم تعرف من الذى ثار ؛ ومثل هذا التفريط 
نة التاريخ وتعقيد على المطالع لا سيب له الا التعجل فى ابراز 
الاثار الآدبية . ثم أن كلمة ‏ يمإوزم - الاتجليزية لا تؤدى معنى 
الثورة فعلا - بل تؤدى معنى فننة »لان الثورة لابد من أن يعقببا 
انقلاب -قيقىفى نظم المىك أو فقوام الدولة كالثورة الفرئسية 
وكالفتنة المصرية . والفتنة لاتؤدئ| اعنى المقصودفالثورة الفرنسية 
أو انقلاب روسيا المديث . والاتجليز شديدو الحرص عل ىمراعاة 
مثلهذه الفروق . لا نالتخليط فيها تخايط فالتصور الذى ينتج عنها 

» تفرق شمل الاباضيين فى صعراء تونس والجزائر‎ « )٠۳( 
الع ( ص م٠١ نہر + ) والاصلالاتجليزى كم يلى:‎ 


The Abdites lived sporadically in the Algerian and 
Tunisian Sahara, as well as at Djebra 


وأنت تقول تفرق شمل الجيش أو الحاعة ولكنه يحوز أن 
بحت ع شملهم مرة أخرى ؛ ولكن الاصل الانجليزى يريدأن يقول 
عل الضد ما اراد المترجم أن الاباضيين عاشوا مشردين ( آفاقين) 
فى جماعات عيش مصادفةواتفاق.وشتان 
pora‏ قدأثبتت فى المعاجم الكبرى » وکا تدل حقيقة » وأمامها 
« اتفاقاء واقع متفرقا » ( راجع بدجرص ٠١.٠‏ ) وفى هذا 
تفريط لا يستهان به 

(14) وجاء فىتفسنالصفحة والنر :, ولهم أدب ديى تار ى 
هام : وجماعاتهم دائمة الاتصال بعضبا يعض تحرص حر صاشديدا 
على اسا التأجج » والعبارة هنا عبارة فرنسية فى كات عرية » 
ولا مت للاسلوب العربى بأى سيب » ولكن ان على الرغم من هذا 

جع الى الأصل الاتجليزى فتجدهكا بى : 

They have an important historical and ماك‎ 


literature and communities in constant communication 
with each other, carefully keep up their fervor. 


والفرق شاسع بين الاصل والفرع ؛ فقدقال المترجم: «و لم 
أدب دينى ار عام » والواقع أن امل لا تمل مذ لد 


anêr a Rana عاو ااه‎ 

















مطلقا » فان الولف يريد أنيقول برغم المترجم : و ولمم مؤلفات. 
ديئية تارتخية ذات وزن » وال بب فى خملا ا ج أنه ترجمكلبة 
iterate‏ - « بادب» ولكنما فى هذا الموضع ندال على المؤلفات 
والآثار الآدية يا بقول ومساهم»اذا علانادمك5 قلا يصم أن 
نترجمها «الادب العلى» بل تقول المؤلفات العاية * وقول المترجم 
د أدب دينى تارمخى » يدل على أن هذا الادب قاصر علٍ لى الكلام 
فى الدين من طريق اتصاله بتاريخ نشوء دينهم . والاصل بريد أن 

يقول و مؤلفاتدينية وتارخية» والفرق ظاهر جلى. ولان - 200 
فى الانجليزية حرف مال ای اکچ د ر اعا e‏ 
الحم فصل مناجملة الواحدة ثلاث جل مفككة مما نخضى عنه 
تماوزاء فانه قالع رض الكلام عنجماعات الاباضية انرا :رض 
حرص ا شديداً على حماسا المتأجج » وعلى الرم أيضا ن أن مق 
الحرص » لا أصل له فى الحلة الاتجليز يه » بل “أن - «رنا kep‏ - 
تفيد معنى الاحتفاظ بالشى. فى مستوى بعينه » فانه أردف ال جاس 
بلاج وصفا له . والمأجج لاأصل لها فى الأصل الانجايزى 
فخرج بذلك عن وظفة ال جم الآمين الى وظيغة محرر جريدة 
يحاول أن ينمق كلامه بالخطايات . ولو انه أراد ان يترجم كلة 
fervor -‏ ترجمةحسنة فيبا احتفاظ بالاصل » وفيمامايريد من تأجج 
إلجاسة لقال و حيتنم» لانالحية فيبا الماسةوفيبا تأ 

(16) « ولقد اقم الاباضيون الافريقيون ثلاثة أقام 
سياسية ودينة على السواء » ( ص م١‏ نهر ۴ ) والاصل کا بلى : 
But three schisms, both political and religious‏ 

namely . . . . occured amongst the African Abdites. 

و كانالواجب أنيلاحظ المترجمأن كللة - pr Y-Sehism‏ 
بقے لان قم هو «وزوزوز0 - ولذا يحب أن تترجم فرق أو 
شيعة . وقال المترجم د أقسامسياسية دينية ». وهذا بعيد عنالاصل 
لان التعبير الأصلى يريد أن يقول « ثلاث فرق أو ( شيع ) لكل 
منہا لون سياسى وآخر دینی » واقه أعلم . 

5م « ومن الطبيعى أن يعارض الاباضيون يشدة فى اتهام 


أهلالسنة لمم بالكفر(ص م نير ») والادل كا بلى. 
Naturally ‘he Abdites object energetically to the‏ 
name of heretics which the orthodox sects give them,‏ 


ونحن نترك للترجم الفاضلقوله ويعارض الا باضيون بشدة» 
لتقايل - object energetically‏ برغم أنبا خا . ولكنا لا 
نستطيعأن نتركترجمةكلة 1r‏ بالكفر.لأنكلة herey‏ 
معناها البرطقة . وبينالكفر والحرطقة فارق ماكآن ليجل عن فيم 
المترجم لو أنه أرا اد وصبر على مكاره البحث ٠‏ ذلك لآن ارط 
درجهمندرجات الكفر . والكفر خروج من دين الى دين آخره 
ومن درجاته الحرطقة والزندقة والردةوغيرها فقد بكون الانسان 
هرطوقا أو زنديقا. ولمكله يبقى مسلا يحتاج فقط الى تصحيح 















زات جح( ,ر اجخ 
غضب الاباضيون عل لي أل الدنةاقى 2 
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ام اتاز ا وأخلانيا رميرطا ين أهل السنة من العرب 
ولوا افريقية والاصل م 03 

This puritanism,be it sincere or pharsaicol, has formed 
them into a homogenous and compact group, which 
is very clearly distinguished by its behavior character 


and tendencies amidst the orthodox or Berbers of 
Northern ا‎ 


وأريد الآن أن خت هذا النقدحذرأنا 
دائرة معارف‌الاسلام جدير ا 
قال المترجم أن Puritanism‏ ھی القاء ولاأعل كيف جازله 
أنيستعمل هذا الاصطلاح المهم . وحقيقتها( صوفهأوتصوف). 
(أنظر بدجر ص١٠۸‏ ) ولكنما ليست الصوفة أو التصمرف 
كا عرفه العرب : لان صوفية العرب جاءتهم من ناحية الهند تغليا 
أو من ناحية الاسكتدرية ترجبحا . .ل هىالصوفية كاعرفت عند 
شيعة كنية نصران KR‏ قا رطس لقال على وجه 
من الشبه بين الفئة التى يتكلم فيا المزاف وبين فاه ظبرت فى ثنايا 
ي حرفية لكلمة معام ومنها 
واندم ولكن الخطأ فى أن تتعمل بنصبا الاصين لتدل على 
مذهب.و الالجازلنا أن تر جم مثلااصطلاح«:و !همود 0 بالخموضية 
أو الابهامية فى حين أنبا وضعت لدل على مذهب امود الفلسفى 
ووضع المترجم الفاضل كلمة «تظاهر» لتقابل فى الاصل كللة - 
لهءندوسدام وحقيقتها مراءاة أو فاق . (انظر بدجر ص .ه/ا) 
وقالالمترجم ومتمايزة بسلوكها وأخلاتهاوميوهابينأهل السنة 
من العرب والبربر فى شهال افريقية » والحق أن المؤلف يريد أن 
يقول «دميزة بسلوكها وأخلا ها وميوهما عن آهل السنة أو 57 
شمال'فريقية » قان استعماله و بين» يد على خطأف الجلة يفسدمرءاها 
وقرله «العرب والبربر» خطا أ أفظع من الأرل 3 تترجم 
(أو) ف الاتجليزية وقد استعمل بدلا حرف عطف هو (الواو) 
تقابلبافى الانبجليزية ورج فافسد بذلك الع . 
على أنى لا يمى الا أن أهنىء لجنة ترجمة دائرة المعارف 
الاسلامية من هل قلى على عملبا امجيد راجيا أن تير فيه موفقة 
مسددة الخطوباذن الله >١‏ 
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